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مؤسّسة حقوق الانسان 
ومنظّمة »حملة من أجل 

سوريا«
مؤسّســة حقــوق الإنســان)HRF(هي منّظمــة غيــر حزبيّــة لا تبتغــي الربــح، تعمــل علىحمايــة وتعزيــز 
حقــوق الإنســان علــى نطــاق العالــم وبالأخــصّ فــي المجتمعــات المغلقــة. توحّــد المؤسســة النــاسَ حــول 
قضيّــة مشــتركة هدفهــا الدفــاع عــن حقــوق الإنســان وتعزيــز الديمقراطّيــة الليبراليــة. مهمّتهــا تكمــن 

فــي ضمــان المحفاظــة علــى الحريــة وتعزيزهــا فــي جميــع أنحــاء العالــم.

ترّكز مؤسســة حقوق الإنســان عملها على المُثل التأسيســيّة العليا لحركة حقوق الإنســان، والمتمثّلة 
بأبهــى حللهــا فــي الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان لعــام 1948 وفــي العهــد الدولــي الخــاصّ بالحقــوق 

المدنيّــة والسياســيّة للعام 1976.

هــي واحــدةُ مــن المنظّمــات الدوليّــة القليلــة التــي تركــزّ حصريًّــا علــى البلــدان التــي تــرزح تحــت الأنظمــة 
الاســتبدادية، ومن بينها النظام الحالي في ســوريا. تُؤمن مؤسسّــة حقوق الإنســان بأنَّ مواردها يمكن 
أن يكــون لهــا الأثــر الأكبــر فــي البلــدان التــي تتعــرّض فيهــا وســائل الإعــام المســتقلّة، والمدافعيــن عــن 
حقــوق الإنســان، ومراكــز الفكــر، وأحــزاب المعارضــة، وكذلــك المنظّمــات غيــر الحكومّية، لتهديد مســتمّر 

حيــث يتــمّ منعهــم بشــكل منهجــي مــن التعبيــر عــن أنفســهم فيمــا يخّــص السياســة الداخلية.

منظّمــة »حملــة مــن أجــل ســوريا« )TSC( هــي منظمــة حقوقيّــة تدعــم أبطــال ســوريا فــي نضالهــم مــن 
أجــل الحرّيــة والعدالــة والديمقراطّيــة. تــمّ إطــاق »حملــة مــن أجــل ســوريا«في الذكــرى الثالثــة للانتفاضــة 
فــي آذار 2014 فــي وقــت كانــت فيــه ســوريا تختفــي مــن جــداول الأعمــال الإعلاميّــة والسياســيّة فــي جميــع 
أنحــاء العالــم. تبــذل المنظمــة، كونهــا ناشــطة فــي مجــال حقــوق الإنســان مــا فــي وســعها لإعــادة تركيــز 

الاهتمــام العالمــي والعمــل مــن أجــل ســوريا.

ــى  ــب الســورييّن والوقــوف إل ــى مطال ــى ســورّيا فقــط مــن خــال الاســتماع إل ســوف يعــود  الاســتقرار إل
جانــب أولئــك الذيــن يريــدون مســتقبلًا ســلمّيًا وديمقراطّيًــا للبــاد. انّ منظّمــة »حملــة مــن أجــل ســوريا« 
تدعــو مــن خــال تحركاتّهــا، للارتقــاء بالعمــل البطولــي والمُلهــم للمدنييّــن علــى الأرض وتدعــم فقــط 

الأشــخاص الذيــن يمكنهــم بنــاء المســتقبل الــذي يليــق بهــم وهــم : الســوريّين أنفســهم.



ان تقريــر« تحديــد اطــار العدالــة فــي ســوريا: الطريــق نحــو العدالــة الشــاملة«، هــو نتيجــة 
 .TSC »ومنظّمــة »حملــة مــن أجــل ســوريا HRF تعــاون بيــن مؤسســة حقــوق الإنســان
ــان المؤسّســتان الإعــراب عــن شــكر خــاص للأفــراد التاليــة أســماؤهم،الّذين  ــوّد هات وت

قّدمــوا الوقــت الثميــن والخبــرات  للمســاهمة فــي هــذا التقريــر:

تــودّ كل مــن مؤسســة حقــوق الانســان ومنظّمــة »حملــة مــن أجــل ســوريا« أن تعــرب أيضًــا عــن 
شــكرها الخــاص لأنعــام ســالم و كلــوي دايــر و كنــزة بوعنــان لدعمهــنّ البحثــي والكتابــي.

الإنســان  حقــوق  عــن  مدافــع   ، حلمــي  أحمــد 
تعافــي لمبــادرة  مشــارك  ومؤسّــس 

Mnemonic الجالود ، مدير البرامج في

ألكسندرا ليلي كاثر ، مستشارة قانونية

حقــوق  فــي  مختّــص  محامــي   ، البنّــي  أنــور 
للدراســات  الســوري  المركــز  ورئيــس  الانســان 

القانونيــة والبحــوث 

إيريــك ويــت ، كبير المســؤولين عن السياســات 
فــي مبــادرة عدالة المجتمــع المفتوح

فضــل عبــد الغنــي ، مديــر الشــبكة الســورية 
لحقــوق الإنســان

حمــودي الشــعيب ، ســجين سياســي ســابق 
وناشــط مــن أجــل حقــوق الســورييّن

حنيــن ، مدير مشــروع الأرشــيف الســوري ومحقّق 
Mnemonic في

حســين غريــر ، مــدّون ســوري ســابقا ومدّعــي 
ــور ر. ضــد أن

لميــس الخطيــب ، مدافعــة حقوقيّــة وطبيبــة 
أســنان فــي مخيّــم اليرمــوك ، وعضــو فــي عائــات 

مــن اجــل الحريــة

مريم الحلّاق ، رئيسة جمعية عائلات قيصر

محمــد العبــد الله ، المديــر التنفيــذي للمركــز 
والمســاءلة للعدالــة  الســوري 

  Women منى زين الدين ، مديرة البرامج في
Now for Development

عمــر الشــغري ، مديــر شــؤون المعتقليــن فــي 
عــن  مدافــع  محاضــر،  الســورية،  الطــوارئ  فرقــة 
215 الفــرع  فــي  الإنســان، ومحتجــز ســابق  حقــوق 

باتريــك كروكــر ، كبيــر المستشــارين القانونيين 
فــي المركــز الأوروبــي للحقــوق الدســتورية وحقــوق 

الإنسان

فــي  القانونــي  المديــر   ، فيليبــس  لــو  روجــر 
والمســاءلة للعدالــة  الســوري  المركــز 

 ، ســورية  صحافيّــة   ، كنعــان  يوســف  رويــدا 
باحثــة فــي بودكاســت صــوت وناشــطة سياســيّة 

وحقوقيّــة.

وفــاء مصطفــى ، صحافيّــة ومدافعــة عــن حقــوق 
الإنسان

، رئيــس وحــدة دعــم القانــون  يوســف وهبــي 
الدولــي فــي برنامــج التطويــر القانونــي الســوري
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ملخّص تنفيذي
فــي ربيــع العــام 2022، تقــع الذكــرى الحاديــة عشــرة للثــورة الســورية. فــي آذار 2011، قــام تلامــذة المــدارس الســوريّة 
فــي جنــوب درعــا، مســتوحين مــن احتجاجــات الربيــع العربــي فــي جميــع أنحــاء الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، 
برســم شــعارات مناهضــة للنظــام علــى جــدار مدرســة محليّــة. فتــمّ اعتقالهــم وتعذيبهــم واحتجازهــم لأيــام ، 
مــا أثــار احتجاجــات محليّــة تطالــب بالإفــراج عنهــم. ســرعان مــا انتشــرت المظاهــرات الســلمية فــي جميــع أنحــاء 
ســوريا ، داعيــة إلــى الحريــة والكرامــة ثــم الــى إســقاط نظــام الأســد. ومــع تطــوّر وتيــرة المظاهــرات بشــكل ســريع، 

فاقــم النظــام الســوري حملاتــه العســكرية علــى المتظاهريــن.

مــع تصاعــد الصــراع فــي الأشــهر والســنوات التاليــة، تدخّلــت جهّــات أجنبيــة فــي ســوريا ممّــا أدّى إلــى تشــعّب 
ــه  ــار واســع النطــاق ارتكبت ــى دم ــا وال ــل مــن الضحاي ــى عددهائ ــا ال ــة، مؤدّي ــى حــرب بالوكال ــه إل الوضــع وتحويل
مختلــف الأطــراف، بمــا فيهــم المعارضــون المســلَّحون للنظــام، مثــل داعــش. وعلــى الرغــم مــن تعــدّد الجهــات 
المتدّخلــة، فــإن النظــام الســوري المعــروف بســجلّه الطويــل مــن الانتهاكاتقبــل النــزاع، ارتكــب معظــم أعمــال 
العنــف بالاســتعمال المفــرط لــكل مــن الأســلحة التقليديــة والكيميائيــة والقصــف الجــوي والحصــار والتجويــع 

والتهجير،وذلــك ضــد المدنييّــن بشــكل أساســي.

فمنــذ العــام 2011، انتشــرت الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان والجرائــم المرتكبــة ضــد الإنســانية بشــكل 
واضــح، ولأنّ نظــام الأســد لا يتوانــى عــن أي شــيء للحفــاظ علــى ســلطته، خلــف الأبــواب المغلقــة، فقــد لجــأ أيضًــا 
وعلــى نطــاق واســع الــى عمليــاّت الاخفــاء القســري الجماعــي والاعتقــال والتعذيــب، بمــا فــي ذلــك التعذيــب 
الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي. لــم تكــن تجــارب المعتقليــن الســوريين متجانســة، بــل 
اختلفــت حســب عوامــل الجنــس والهويــة الجنســية والتوجّــه الجنســيّ واثّــرت علــى كيفيــة معاملــة الأفــراد ممــا 

يؤثــر علــى كل الأجيــال عبــر الصدمــات التــي تنتــج عنهــا.

ونظــرًا لأن تبعــات الجرائــم الدوليــة لا تقتصــر فقــط علــى الأفــراد والــدول ، بــل علــى المجتمــع الدولــي ككل، 
هنــاك دور يجــب أن يمارســه الفاعلــون القانونيّــون الدوليّــون وصانعــو السياســات فــي خضّــم هــذا الوضــع 
ــر. وعلــى الرغــم مــن أن القانــون الدولــي يحظّــر الجرائــم ضــد الإنســانية، مثــل التعذيــب، فقــد أظهــرت  المتغيّ
معظــم الآليــات القانونيــة الدوليــة، بمــا فــي ذلــك المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، أنهــا غيــر قــادرة علــى تفعيلهــا 
لتحقيــق المســاءلة فــي الاطــار  الســوري، ممّــا لا يتــرك للســورييّ ن وغيرهــم مــن ضحايــا الجرائــم المماثلــة ســوى 

أمــل ضئيــل ان وجــد، بفعاليــة اللجــوء الــى القانــون.

ومــع ذلــك، وفــي هــذا الســياق الــذي وُجــدت فيه الــدول والمصالــح الإقليميــة المتعارضة، أعطى مبــدأ الاختصاص 
القضائــي العالمــي بصيــص أمــل فــي الآونــة الأخيــرة بمــا يخّــص الصــراع الســوري.اذ يتيــح هــذا الاختصــاص للــدول 
ــر  ــة بغــضّ النظرعمّــن ارتكبهــا ، أوعــن مــكان ارتكابهــا أوضــدّ مــن ارتكبــت ، ويوفّ الادّعــاء فــي الجرائــم الدوليّ
للمدعيّــن العاميّــن أداة تمكنّهــم مــن بــدء التحقيقــات وجمــع الأدلـّـة. بموجــب هــذا المبــدأ، يجــوز للمحاكــم 
الوطنيــة فــي نهايــة المطــاف أن تحاكــم علــى هــذه الجرائــم العالميــة مّمــا يتيــح الفرصــة لمحاســبة الجنــاة ومنــع 

الإفــات مــن العقــاب. 
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بــدأت أول محاكمــة جنائيــة علنيّــة بموجــب مبــدأ الاختصــاص القضائــي العالمــي بموضــوع لجــوء الدولــة 
الــى التعذيــب فــي ســوريا فــي نيســان 2020 فــي كوبلنــز فــي ألمانيــا. تشــير »محاكمــة الخطيــب« إلــى 
فــرع المخابــرات الــذي ســبق أن خــدم فيــه عضــوان ســابقان فــي المخابــرات الســورية، همــا أنــور ر. وإيــاد 
أ.خــال فتــرة تعاونهمــا مــع النظــام الســوري. والجديــر بالذكــر أنــه وبالرغــم مــن أن »محاكمــة الخطيــب« 
ليســت الخطــوة الأولــى التــي تتخّذهــا الــدول الأوروبيــة، اذ توجــد شــكاوى قانونيــة متزامنــة فــي فرنســا 
والســويد والنمســا والنرويــج، فــإن هــذا التقريــر ســوف يعتمدهــا كدراســة حالــة لتقييــم إلــى أي مــدى 

يمكــن أن تســاهم فــي تحقيــق العدالــة لســوريا.

علــى الرغــم مــن أن الاختصــاص القضائــي العالمــي هــو عنصــر مهــم مــن عناصــر العدالــة لســوريا ، فانــه 
لا بــدّ مــن الاشــارة الــى أنــه لا يحــلّ قضايــا العدالــة الجنائيــة الداخليــة التــي أثارهــا النــزاع المســلح لانــه لا 
يضمــن محاســبة أولئــك الذيــن ارتكبــوا جرائــم جســيمة خاصــة وأن الصــراع لا يــزال مســتمرّا. فقد فشــل 
مثــا فــي معالجــة آثــار المعانــاة التــي لحقــت بملاييــن الضحايــا الســوريين أو فــي تقديــم إجابــات حــول 
مــكان وجــود المختطفيــن. كمــا وأنّ هنــاك مكونــات أخــرى يجــب معالجتهــا، فــي محاولــة للعمــل نحــو 
تحقيــق العدالــة الشــاملة فــي ســوريا، مثــل التحليــات القائمــة علــى التنــوع الجنــدري الاجتماعــي ودعــم 
ــات ، يبقــى مــن  ــة شــاملة لســوريا لهــا حــدود وتحدي الصحــة العقليــة. فــي حيــن أن حركــة بنــاء عدال
المهــم التذكيــر أنهــا تحــدث بينمــا لا يــزال الصــراع فــي ســوريا مســتمرّاً. ولكــن الفائــدة التــي يقدّمهــا 
هــي فيغنــى الأدلــة المتاحــة بســهولة لأغــراض المســاءلة، وأبرزهــا الناجــون والشــهود الذيــن مــا يزالــون 

علــى قيــد الحيــاة والمســتعّدون لمشــاركة قصصهــم والإدلاء بشــهاداتهم ضدّالجنــاة.

فــي وضــع الصــراع الحالــي القائــم فــي ســوريا، تدعــم مؤسّســة حقــوق الانســان ومنظّمــة » حملــة مــن 
ــى القضــاء العالمــي كوســيلة لمحاســبة المتّهميــن بارتــكاب جرائــم  أجــل ســوريا« اللجــوء الهــادف ال
ضــد الإنســانية فــي ســوريا ، مــع ايمانهــا بأنــه لا يمكــن معالجــة فجــوة الإفــات مــن العقــاب إلا مــن خــال 

نهــج شــامل يــؤدّي إلــى عدالــة انتقاليــة فــي ظّــال إرادة السياســية الدوليّــة.

صورة:لميس الخطيب تقف أمام المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنز يوم صدور الحكم على أنور ر.
مصدر الصورة: منظمة » حملة من أجل سوريا« / بول واغنر ، 17 كانون الثاني 2022
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مقدمة
مــن أجــل ضمــان فهــم شــامل لتأثيــر محاكمــات القضــاء العالمــي علــى الجرائــم ضــد الإنســانية فــي ســوريا، تــم 
تقســيم هــذا التقريــر إلــى ثمانيــة أقســام. تجــدر الإشــارة هنــا إلــى أنــه ولغــرض توثيــق هــذا التقرير، أجرتمؤسســة 
حقــوق الانســان و«حملــة مــن أجــل ســوريا«مقابلات مــع العديــد مــن الباحثيــن والقانونييــن الدوليّيــن وخبــراء فــي 
التكنولوجيــا ومــع الضحايــا الســوريين والناجيــن وأفــراد عائــات الســوريين المختطفيــن، وقــد قدّمــوا جميعهم 
وجهــات  نظــر فريــدة أظهــرت مــدى الانتهــاكات الممنهجــة التــي يرتكبهــا النظــام الســوري وآثارهــا علــى بنــاء 

قضيــة مــن أجــل العدالــة الســورية.

القســم الثانــي يقــدّم نظــرة عامــة تأسيســيّة توضــح الوضــع فــي ســوريا، بمــا فــي ذلــك كيفيــة وصــول  بشّــار  
الأســد إلــى الســلطة بعــد الحكــم الديكتاتــوري الــذي مارســه والــده حافــظ الأســد. كمــا يعطــي هــذا القســم أيضًــا 
صــورة عــن أحــداث الربيــع العربــي والصــراع الســوري اللاحــق، وكذلــك عــن مختلــف الجهــات الفاعلــة الحكوميــة 

وغيــر الحكوميــة فــي الصــراع.

القســم الثالــث يســلّط الضــوء علــى اســتخدام الاعتقــال والتعذيــب والاخفــاء القســري مــن قبــل نظــام الأســد، 
موضحًــا دور أجهــزة »المخابــرات«، وانتهــاكات حقــوق الإنســان علــى نطــاق واســع، كمــا يظهــر فــي صــور قيصــر. 
ــن لطــرق القمــع هــذه علــى الأفــراد، ولا ســيما النســاء وأعضــاء  يؤكــد هــذا القســم أيضًــا علــى التأثيــر المتباي

مجتمــع LGBTQ + ، ويعــزّز مفهــوم عــدم التجانــس فــي  تجــارب الناجيــن الســوريين.

القســم الرابــع يركّــز علــى القانــون الدولــي والأطــر القانونيــة لملاحقــة الجرائــم ضد الإنســانية، مع التركيز بشــكل 
خــاص علــى الســبل المتاحــة لتحقيــق العدالــة، بمــا فــي ذلك مبــدأ القضــاء العالمي.

القســم الخامس يقيّم كلًا من نقاط القوة ونقاط الضعف في محاكمات اثنين من مســؤولي النظام الســوري 
فــي كوبلنــز بألمانيــا، والتــي جــرت بموجــب مبــدأ القضــاء العالمــي. يظهــر هــذا القســم تأثيرهــا وانعكاســاتها 

وأهميتهــا بالنســبة للضحايــا والناجيــن والأســر الســورية وكذلــك بالنســبة للقانــون الدولــي عامــة.

القســم الســادس يلقــي الضــوء علــى المكوّنــات الأخــرى للعدالــة فــي ســوريا عامــة ويبحــث فــي كيفيــة تناســب 
المســاءلة الجنائيــة لمرتكبــي الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان مــع منظــور أوســع للعدالــة الانتقاليــة.

ــم مزايــا وقيــود القضــاء الدولــي مــن منظــور واحــد مــع مراعــاة العناصــر الأخــرى التــي تحقّــق  القســم الســابع يقيِّ
العدالــة الشــاملة لســوريا.

القســم الثامــن والأخيــر مــن التقريــر، يقــدّم توصيــات للمجتمــع الدولــي والمجتمــع المدني ولصانعي السياســات 
و القانونييّــن والخبــراء فــي التكنولوجيــا الذيــن يعملــون لدعــم المبــادرات التــي ســتحقّق العدالــة الشــاملة 

لســوريا.
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نظرة شاملة:
النظام السياسي والصراع 

المسلح في سوريا1 
  1   ملاحظــة حــول المصطلحــات: فــي هــذا التقريــر، نشــير إلــى النــزاع المســلح فــي ســوريا علــى أنــه »الصــراع« بــدلاً مــن الحــرب الأهليــة. بينمــا يشــار غالبًــا  الــى الصراععلــى أنهحــرب أهليــة، 

يــرى الكثيــرون أنهــا تســمية خاطئــة. ان مفهــوم الحــرب الأهليــة يشــير إلــى صــراع داخلــي  بيــن أطــراف متعارضــة، أفرادهــا مواطنــون ضمــن دولــة واحــدة يتنافســون فيهــا علــى الســيطرة. 

هــذا الوضــع لا ينطبــق فــي ســوريا، حيــث تدخّلــت دولــة أجنبيــة ممــا أطــال أمــد الصــراع وغيّــر تركيبتــه وحّولــه إلــى حــرب بالوكالــة.  منتقــدو مصطلــح »الحــرب الأهليــة« يــرون أنــه يحجــب دور 

القــوى الدوليــة والإقليميــة الفاعلــة فــي الصــراع، ويمنــح نظــام الأســد نوعــً مــن الشــرعية كماتعطــي المجتمــع الدوليذريعــة لعــدم التدخــل. الجهــات الدوليــة الفاعلــة المتورّطــة فــي ســوريا 

تشــمل إيــران وإســرائيل وقطــر وروســيا والمملكــة العربيــة الســعودية وتركيــا، وتشــكل تحالفــً وثيقــً بينهابقيــادة الولايــات المتحــدة . 

https://www.chathamhouse.org/)2014 المرجــع: »التصنيــف القانونــي للنزاعــات المســلّحة فــي ســوريا وليبيــا واليمــن«، لويــز أريماتســو ومهبوبــا شــودري ، تشــاتام هــاوس )آذار  

pdf.20140300ClassificationConflictsArimatsuChoudhury1/sites/default/files/home/chatham/public_html/sites/default/files

كمــا أنّ منظمــات حقــوق الإنســان مثــل منظمــة العفــو الدوليــة وكذلــك مراكــز الفكــر والبحــوث ومركــز أبحــاث الكونغــرس الأمريكيــة مثــا، تشــير إلــى الوضــع علــى أنهصــراع مســلح. 

المرجــع: الصــراع المســلح فــي ســوريا: نظــرة عامــة ورد الولايــات

المتحدة ، Cong. Research Serv.RL33487 )27 تموز 2020( 

pdf.https://sgp.fas.org/crs/mideast/RL33487

https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/home/chatham/public_html/sites/default/files/20140300ClassificationConflictsArimatsuChoudhury1.pdf
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نظرة شاملة: النظام السياسي والنزاع المسلح في سوريا

منذ حصولها على الاســتقلال عن فرنســا عام  1946 ، تميّزت ســوريا بالاضطرابات الداخلية والنزاعات المســلّحة 
علــى حــدّ ســواء. خــال الفتــرة مــا بيــن 1949 وطــوال الســتينيات، شــهدت البــاد سلســلة مــن الانقلابــات2  ، بلغــت 
ــق لصعــود الجنــرال حافــظ  ــد الطري ذروتهــا باســتيلاء حــزب البعــث علــى الســلطة فــي العــام 1963 ، ممــا مهّ
الأســد، الــذي اســتولى أخيــرًا علــى الســلطة عــام 1970. الأســد كان عضــوا فــي حــزب البعــث، الــذي دافــع عــن 
أيديولوجيــة اشــتراكية عربيــة ، وكان يســيطر علــى النظــام منــذ العــام 963 ، عندمــا أطــاح ضبــاط الجيــش 

البعثيــون بالحكومــة الســابقة3. 
حكــم الأســد ســوريا لمــدة 30 عامًــا حتــى وفاتــه عــام 2000. وفــي ظــلّ حكمــه، تحوّلــت البــاد مــن دولــة ممزّقــة وغيــر 
مســتقرّة إلــى لاعــب رئيســي فــي سياســة العالــم العربــي. الاّ أنّــه كان أيضًــا دكتاتــورًا عنيفــا وقــد حــوّل ســوريا 
ــة تنتشــر فيهــا  شــبكات التجسّــس التــي لا ترحــم  ــة أمني ــى دول ــل أيضــا إل ــة  ب ــى قــوة إقليمي ليــس فقــط إل
المعارضيــن4.  بــدا نظامــه محصّنــا ضــد الانقلابــات نظــرا للمــوالاة القصــوى للضبــاط فــي مراتــب الجيــش العليــا 
لعائلــة الأســد. ونظــرا للعديــد مــن أجهــزة المخابــرات ذات الاختصاصــات القضائيــة المتداخلــة التــي أُنشــئت 
أمــرًا مســتحيلًا5. المعارضــون للنظــام كانــوا يُســجنون ويتعرضــون  بحيــث أصبحــت كل محاولــة للتخريــب 

ــا كومونــز( للتعذيــب وللقتــل.) صــورة : منــزل فــي حمــاة بعــد المجــزرة. المصــدر: ويكيميدي
كان ســجن تدمــر ســيئ الســمعة ويــؤوي آلاف الســجناء السياســيين خــال حكــم الأســد. فــي عــام 1980 ، تــمّ ذبــح 

مــا يصــل إلــى 1000 محتجــزا فــي غضــون دقائــق عندمــا أطلــق  الحــراس النــار علــى زنزانــات الســجن6 .

مــن أكثــر الأمثلــة دمويــة وأبرزهــا عــن قمــع النظــام كانــت 
حملتــه علــى المتمرديــن السياســيين، وبلغــت ذروتهــا 
الشــهيرة عــام 1982. كانــت جماعــة  فــي مذبحــة حمــاة 
إســامي  سياســي  حــزب  وهــو  المســلمين،  الإخــوان 
معــارض للحكــم البعثــي، مســؤولة عــن تدبيــر اغتيــالات 
الســبعينيات  أواخــر  فــي  النظــام  لضبــاط  وتفجيــرات 
ا علــى تحريضهــم علــى انتفاضــة  وأوائــل الثمانينيــات7.  ردًّ
مدينــة حمــاة، نشــر الأســد 12 ألــف جنــدي بقيــادة شــقيقه 
ــة شــهر مــن قصــف  رفعــت لمحاصــرة المدينــة. بعــد قراب
المدينــة، اقتحــم جنــود مســلّحون المنــازل، الواحــد تلــو 
الآخــر وقتلــوا بشــكل عشــوائي المتعاطفيــن مــع الإخــوان 

المســلمين والمدنييّــن علــى حــد ســواء8 .
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الرئيس السوري  بشّار  الأسد .
المصدر: شاترستوك / هارولد اسكالونا

نظرة شاملة: النظام السياسي والنزاع المسلح في سوريا

صعود  بشّار  الأسد
بعد وفاة حافظ الأســد في العام 2000 ، تولىّ نجله  بشّــار  الأســد الســلطة 
بعــد تعديــل الدســتور لخفــض الحــدّ الأدنى للســنّ لتوليّ منصب الرئاســة 
مــن 40 إلــى 34عامًــا. لــم يكــن بشّــار الأســد فــي البدايــة علــى خــطّ الرئاســة 
اذ كان مــن المفتــرض مبدئيــا أن يخلــف شــقيقه الأكبــر، باســل، الرئيــس 
حافــظ الأب.الاّ أنّ  بشّــارالذي كان يــدرس طــب العيــون فــي لنــدن فــي ذلــك 
الوقــت، أصبــح هــو ولــيّ العهــد بعــد وفــاة باســل الأســد فــي حــادث ســيّارة 

عــام 1994 .

خــال الســنة الأولــى مــن رئاســته، أمــل الكثيــرون أن يكــون  بشّــار الأســد 
ليبراليًــا، بــدلاً مــن أن يســير علــى خطــى والــده الديكتاتــوري. خــال الأشــهر 
الأولــى مــن حكمــه ، شــدّد علــى مفهــوم الشــفافية. فاستشــعر العديــد 
فــي   أصواتهــم  لرفــع  فرصــة  والسياســيّين  الإنســان  حقــوق  دعــاة  مــن 

ــات والإصــاح السياســي. ــد مــن الحري ســوريا مطالبيــن بمزي

 نشــأ عــدد مــن المجموعــات غيــر الرســميّة مــن خــال تنظيــم اجتماعــات فــي منــازل خاصــة لمناقشــة حقــوق 
الإنســان ومبــادرات الإصــاح.

سمح المسؤولون لهذه المنتديات بأن تنعقد، ممّا أدى إلى زمن انفتاح نسبي عُرف باسم »ربيع دمشق«10.

الاّ أنّ فتــرة التســامح القصيــرة هــذه للنظــام انتهــت فــي أوائــل عــام 2001 بهجــوم مضادّعلــى مؤيّــدي الإصــاح، 
الذيــن نُعتــوا ب«عمــاء للغــرب هدفهــم الوحيــد تقويــض الاســتقرار الداخلــي الســوري فــي خدمــة أعــداء الدولــة«. 
11قــام نظــام الأســد الجديــد بقمــع أولئــك الذيــن طالبــوا بإحــراز تقــدم، وســحق الحــركات المؤيــدة للديمقراطيــة 

وحقــوق الإنســان. فــي غضــون شــهر،اعتقل المســؤولون الســوريّون 10 شــخصيات سياســية، بمــا فيهــم نائبَيــن 
فــي البرلمــان، وقمعــوا جماعــات المجتمــع المدنــي. منــذ ذلــك الحيــن، ســار بشّــار الأســد علــى خطــى والــده مــن 

حيــث الحــدّ مــن الحريّــات والاعتقــال المنتظــم للناشــطين السياســيّين ودعــاة حقــوق الانســان.

اعــداد المدنيّيــن الذّيــن قضَــوا فــي المذبحــة تتــراوح مــا بيــن 20.000  و 40.000، ممــا شــكّل رســالة هادفــة وواضحــة 
مفادهــا أنــه لــن يتــمّ التســامح مــع المعارضــة 9 . 

فــي الســنوات الأخيــرة الماضيــة، ظهــر أن مذبحــة حمــاة كانــت مقدّمــة لأحــداث العــام2011 وللقمــع الوحشــي 
لخليفــة حافــظ الأســد ، نجلــه  بشّــار  الأســد.
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خــال العقــد التالــي، اســتمرّت ســوريّاتحت حكــم الأســد، فــي نهجهــا كدولــة اســتبداديّة. بقيــت البــاد مــن بيــن 
أســوأ الــدول فــي العالــم فــي تقريــر فريــدم هــاوس الســنويّ«الحريّة فــي العالــم«، حيــث لا توجــد حريّــات سياســية 

وتُقمــع الحريّــات المدنيــة بشــدة.12  
جــدّد بشّــار حالــة الطــوارىء التــي فرضهــا حــزب البعــث حيــن اســتلم الحكــم فــي العــام 1963 ، قلّــص نظام  بشّــار  
ــة  ــا شــبه معدومــة. فــرض النظــام رقاب ــع وتكويــن الجمعيــات فأصبحــت عمليّ الأســد الحــق فــي الــكلام والتجمّ
صارمــة علــى أي مــواد منشــورة  وقيّــد الوصــول إلــى الإنترنــت، ومنــع معظــم التجمعــات. أطــاح قانــون الطــوارئ 
بالعديــد مــن الحمايــات الدســتوريّةمانحا  قــوات الأمــن مجــالًا واســعًا لاعتقــال واحتجــاز الأفــراد دون الحاجــة إلــى 
ــا مــا كان مواطنــون يُحتجــزون  بمعــزل عــن العالــم الخارجــي  توجيــه تهــم رســميّة لهــم أو محاكمتهــم. فغالبً

ويتعرّضــون للتعذيــب. 13  
القضايةوالســلطة  الســلطة  تُعاونــه  كاملــة،  شــبه  ســيطرة  الحكومــة  علــى  يســيطر  بنفســه  الأســد  كان 
ــات. ومــع أنّ الدســتورفرض أن يتــمّ ترشــيح الرئيــس مــن قبــل حــزب البعــث  التشــريعية  بقليــل مــن الصلاحيّ
الحاكــم وأن تتمّالموافقــة عليــه مــن خــال  اســتفتاء شــعبي، كان الواقــع أن الاســتفتاءات تأتــي فقــط للمصادقــة 
علــى اســتمرار حكــم الأســد،  لــم يكــن لــدى الشــعب أيّخيــار جــدّي   أو أيّســلطة انتخابيــة، وكانــت العمليــة فاســدة 

للغايــة.

ســار  بشّــار  الأســد على خطى والده من خلال الحدّ من الحريّات 
واعتقال الناشــطين السياســيّين ودعاة حقوق الانســان بصورة 

منتظمة.

    فريدوم هاوس ،أسوأ  الأسوأ في 2010 ، في 20 )مايو 2010( ،

.pdf.202010%20Worst%20the%20of%https://freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/Worst

     لا مجال للتنفس ، قمع الدولة لأنشطة حقوق الانسان في سوريا  ) 16 اكتوبر 2007 ( 

.no-room-breathe/state-repression-human-rights-activism-syria/16/10/2007/https://www.hrw.org/report

 تم استخدام المناصب الرئيسية في الحكومة والإدارة والجيش والأجهزة الأمنية على نطاق واسع كقنوات للرعاية

لقــد كان هذاخاصــة فيمــا يتعلــق بالاقتصــاد. لعبــت الروابــط الأســرية الــدور الأبــرز فــي صعــود عائلــة الأســد إلــى القمــة اقتصاديًــا فــي البــاد ،حيــث بدأت الأســرة نشــاطها الاقتصادي مــع محمد مخلوف 

صهــر حافــظ الأســد ، وبعــد ذلــك تولــى أبنــاءه وأحفادهمهمــة الاحتــكار التدريجــي للقطاعــات الاقتصاديــة فــي ســوريا. خــال فتــرة ســيطرة عائلة الأســد على الســلطة لأكثر من خمســة عقود ، لعبت 

عائلة مخلوف دورًا رئيســيًا في تحديد المشــهد الاقتصادي الســوري. مع الاقتصاد في أيدي عائلته وشــركائه ، واصل الأســد لتأســيس احتكارات للاقتصاد الســوري.
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7

https://freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/Worst%20of%20the%20Worst%202010.pdf
https://freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/Worst%20of%20the%20Worst%202010.pdf
https://www.hrw.org/report/2007/10/16/no-room-breathe/state-repression-human-rights-activism-syria
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غالبًــا مــا يُشــار إلــى تاريــخ 15 آذار 2011 علــى أنّــه تاريــخ انطــاق الثــورة الســورية. بــدأ الصــراع المســلح فــي الظهــور 
فــي أوائــل العــام 2012 وكان تتويجًــا لعوامــل جيوسياســية واجتماعيــة سياســية معقّــدة، فيالمنطقــة كمــا فــي 

الداخــل الســوري تحديــداً.

فــي كانــون الثانــي 2011 فــي تونــس، انتحــر بائــع متجــوّل تونســي يدعــى محمــد 
البوعزيــزي بعــد أن تعــرّض للمضايقــات مــن قبــل الشــرطة علــى مــدى ســنوات. 
التضحيــة بالنفــس حتــى المــوت أثــارت احتجاجــات مناهضــة للنظــام فــي جميــع 
أنحــاء البــاد، فــي تونــس أولاً ثــم  لاحقًــا فــي دول أخــرى مــن الشــرق الأوســط 
ــة هــذه تعــرف بالربيــع  ــا. أصبحــت ظاهــرة التظاهــرات الجماهيري وشــمال إفريقي
العربــي .15   اختلــف حجــم الاحتجاجــات ونطــاق مطالــب المتظاهريــن بيــن البلــدان، 
وكذلــك النتائــج النهائيــة للتحــركات. وافقــت بعــض الحكومــات علــى التغييــرات 
السياســية بينمــا بقيــت الحكومــات الأخــرى علــى حالهــا بالاجمــال. ففــي تونــس 
مثــا ، تمّــت الإطاحــة بزيــن العابديــن بــن علــي فــي العــام 2011 ، وشــهدت البــاد 
بعدهــا انتخابــات مرّتيــن كمــا جــرى فيهــا  أول مناظــرات رئاســية فــي تاريخهــا 
فــي العــام 2019 .16   كمــا شــهدت مصــر الإطاحــة بحكومتيــن - حكومــة حســني 

مبــارك فــي العــام 2011 ، تلتهــا احتجاجــات وانقــاب عســكري17  ليحــل محــلّ الرئيــس 
آنــذاك محمــد مرســي فــي العــام 2013 ، وبعــد ذلــك تولـّـى اللــواء عبــد الفتــاح السيســي 
الســلطة فــي العــام2014 وحــلّ النظــام القمعــي العنفــي فــي البلاد.أمّــا ليبيــا واليمــن 

فقــد انزلقتــا منــذ ذلــك الوقــت نحــو صراعــات واســعة النطــاق.

عــدم  الاقتصاديةالــى  والصعوبــات  السياســي  القمــع  ســنوات  أدّت   ، ســوريا  فــي 
ــن لهــم صــات بالنظــام وبيــن المواطنيــن  المســاواة بيــن أفــراد الطبقــة العليــا ممّ
العادييــن فنتــج عــن ذلــك توتــر فــي  المجتمــع. وقــد عبّرأحمــد حلمــي المدافع الســوري 
عــن حقــوق الإنســان عــن القمــع الشــديد فــي ســوريا وكونــه عائقــً أمــام تنظيــم 
الاحتجاجــات. تــمّ تقييــد حريّــة التجمّــع بشــكل صــارم لدرجــة أنــه قبــل العــام 2011 ، 
كان المراهقــون يخشــون مجــرّد الخــروج ليلاخوفــا مــن الاعتقــال. حضــر أول مظاهــرة 

احتجاجيــة فــي 9 شــباط2011

حضر أول مظاهرة 
احتجاجية في 9 

شباط 2011 ، مستعيدًا 
ذكرى حماسة التجمّع 

مع أكثر من خمسة 
أشخاص لشيء آخر 
غير الصلاة أو مباراة 
كرة القدم - »تجربة 

غير مسبوقة«.

     إيرين بلاكمور ، ما هو الربيع العربي وكيف انتشر ؟

Nat’l Geographic (Mar. 2019 ,29), https://www.nationalgeographic.com/culture/

./topics/reference/arab-spring-cause

     تونس تبث أول »مناظرة كبيرة« قبل الانتخابات الرئاسية ، فرنسا 24 )8 سبتمبر 2019 ، 10:58 صباحًا( 

tunisia-airsfirst-20190908/com/en.https://www.france24

ــق العنــف أو الإكــراه ، فيانتهــاك واضــح للإجــراء الدســتوري لعــزل الرئيــس التنفيــذي.  ــه عــن طري ــة يتــم فيهــا عــزل الرئيــس التنفيــذي فجــأة أو فجــأة مــن منصب ــه حال ــى أن      يُفهــم الانقــاب عل

https://ssrn.com/  )2010 انظــر خافييــر الحــاج ، تحــت أي ظــروف قــد تطبــق منظمــة الــدول الأمريكيــة. شــرط لديمقراطيــة ضــد دولــة عضــو؟ مؤسســة حقــوق الإنســان ، فــي 4 )31 مــارس

2480086=abstract

بداية الصراع

أحمــد حلمــي متكلمــا فــي حــدث جانبــي 
آذار  فــي  بروكســل  فــي  الأوروبــي  للاتحــاد 
الدوليــة  الشــبكة  الصــورة:  مصــدر   .2019
لحقــوق  الجســيمة  الانتهــاكات  لضحايــا 

.)INOVAS( منهــا  والناجيــن  الإنســان 
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مســتعيدا ذكــرى حماســة التجمّــع مــع أكثــر مــن خمســة أشــخاص لشــيء آخــر غيــر الصــاة أو مبــاراة كــرة القــدم 
- »تجربــة غيــر مســبوقة«.18  

شــارت مريم الحلاق ، المدافعة عن حقوق الإنســان الســورية وأمّ أحد المحتجزين 
المختفيــن، إلــى مــدى الغرابــة فــي رؤيــة أشــخاص يتكلمــون علنًــا، مــع تطــوّر 

  شــكل الاحتجاجــات، فــي حيــن كان هــذا الخطــاب ممنوعًــا لفتــرة طويلــة.19  
بحلــول أوائــل ربيــع العــام 2011 ، حــدث تحــوّل بحجــم الزلــزال فــي مســار الاحتجاجــات 
فــي ســوريا. فــي درعــا - وهــي مدينــة فــي المنطقــة الجنوبيــة مــن ســوريا - 
اعتُقلــت مجموعــة مــن أطفــال المــدارس في 22 شــباط لقيامهم برســم شــعارات 
مناهضــة للنظــام علــى جــدران مدرســتهم، بمــا فيهــا شــعار الربيــع العربــي 
ــا دكتــور »فــي إشــارة  ــد اســقاط النظــام »و« حــان دورك ي المعــروف “الشــعب يري
إلــى  بشّــار  الأســد. 20 تــم اعتقــال التلامــذة  وتعذيبهــم مــن قبــل النظــام فــي فــرع

الأمــن السياســي برئاســة عاطــف نجيــب ابــن عــم بشّــار الأســد. فــي 15 آذار خرجــت مظاهــرة وســط ســوق دمشــق 
ــام، نُظّــم  ــة أي القديــم للمطالبــة بإصلاحــات سياســية وإنهــاء الفســاد الناجــم عــن اعتقــال الطــاب. وبعــد ثلاث

اعتصــام فــي درعــا للمطالبــة بإطــاق ســراح الأطفــال المحتجزيــن.
ردّت القــوات الأمنيــة بإطــاق النــار علــى المتظاهريــن، ممــا أســفرعن مقتــل ثلاثــة وإصابــة الرابــع الــذي قضــى فــي 

اليــوم التالــي. ونتيجــة لذلــك، نمــا حجــم المظاهــرات، وأصبحــت قصــة أطفــال مــدارس درعــا نقطــة انعطــاف،

ــغ مــن العمــر 15 عامــا  ــز الحركــة الاحتجاجيــة فــي درعــا والمــدن الســورية. 21  يتذكــر عمــر الشــغري البال ممــا حفّ
حماســته للانضمــام الــى المتظاهريــن وفــي آن واحدعــدم ادراكــه الصــورة الكاملــة للظلــم الــذي يحدثحيــث كان 
مــن غيــر المألــوف بالنســبة للســورييّن معالجــة هــذه المواضيــع مــن  قبــل. 22 فــي نهايــة المطــاف، أدّت »الحاجــة 
الماسّــة فــي أن يشــارك أحدنــا بشــيء مهــم جــدًا« إلــى سلســلة متتاليــة مــن الأحــداث الصادمــة ، بمــا فــي ذلــك 

اعتقالــه ســبع مــرات . 23

ونتيجة لذلك، نما حجم 

المظاهرات ، وأصبحت 

قصة أطفال مدارس درعا 

نقطة انعطاف، مما حفّز 

الحركة الاحتجاجية في 

درعا والمدن السورية.

Syrian Freedom (CC BY 2.0)  مظاهرة ضد النظام ، يحمل فيها المتظاهرون الورود في بانياس. 6 أيار 2011. المصدر: سيرين فريدوم

     مقابلة مع أحمد حلمي 23 نوفمبر 2020   

     مقابلة مع مريم الحلاق، الحاشية 6 أعلاه

      آفي آشر شابيرو ، الشباب الذين أطلقوا الثورة السورية يتحدثون عن درعا ، حيث بدأ كل شيء ، فايس نيوز )15 آذار 2016 ، 9:30 صباحًا(
.https://www.vice.com/en/article/qv5eqb/the-young-men-who-started-syrias-revolution-speak-about-daraa-where-it-all-began

      هيو ماكلويد ، سوريا: كيف بدأ كل شيء ، العالم )23 أبريل 2011 ، 2:09 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة( ،

AM EST), https:// 9:32 ,2012 ,1 .syria-how-it JoeSterling, Daraa: The spark that lit the Syrian flame, CNN (Mar/23-04-2011/https://www.pri.org/stories

/world/meast/syria-crisis-beginnings/01/03/2012/www.cnn.com

.index.html
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فــي آخــر شــهر آذار ، كان ردّات فعــل نظــام الأســد علــى المظاهــرات غيــر متجانســة بعــد. قــام النظــام ببعــض 
المحــاولات المبكّــرة لتهدئــة المتظاهريــن، الذيــن كانــوا يطالبــون بإطــاق ســراح الســجناء السياســيين، 
واحتــرام الحقــوق المدنيّــة، ووضــع حــد للفســاد الحكومــي، والغــاء قانــون الطــوارئ القائــم منــذ العــام 1963، 
ومحاســبة ضبــاط الأمــن المســؤولين عــن اطــاق النــار علــى المتظاهريــن وقتلهــم.24    فــي نيســان أُلغــي 
قانــون الطــوارئ25 وفــي أيــار، صــدر عفــو أدّى إلــى إطــاق ســراح البعــض القليــل مــن الســجناء السياســيين 

والســلفيين الراديكالييــن، والــذي تبيّــن فيمــا بعــد انتمــاء بعضهــم إلــى جماعــات متطرفــة . 26  

لقــد ســاهم نظــام الأســد عمــدا فــي صعــود الجماعــات 
جوبــه  وحيــن  ســوريا.  فــي  المتطرّفــة  الجهاديّــة 
 ، التطــرّف  ضــد  حملــة  عمــداً  دبّــر   ،  2011 باحتجاجــات 
أطلــق فيهــا ســراح مقاتليــن جهادييّــن كانــوا فــي 
الاعتقــال، وأعطــى الأولويّــة للقضــاء علــى الحــركات 
الســلمية غيــر العنفيــة بينمــا ســمح لخلايــا إرهابيــة 
خلــق  الــى  ذلــك  أدّى  وقــد  رقيــب.27   دون  بالعمــل 
ــه حليــف  ــأن يظهــر وكأن ديناميكيــة تســمح للأســد ب
دائــم فــي الصــراع ضــد المتطرّفيــن وليــس ضــد دعــاة 
ــة تعمــل فــي  الديمقراطيــة. هــذه الجماعــات الجهاديّ

مواجهــة الأســد ، 

ويتشــارك العديــد منهــا هــدف إقامــة دولــة إســامية، علــى الرغــم مــن وجــود حــالات تتعاونفيهــا مــع النظــام 
ــة الإســامية )داعــش( وجبهــة النصــرة ، الــى جانــب مجموعــات  أيضًــا.28   مــن أبرزتلــك الجماعــات تنظيــم الدول

أخــرى نشــطة فــي البــاد.29   

واصلــت قــوات الأمــن الــرد علــى الاحتجاجــات بعنف قاتل، وســرعان مــا أصبح واضحًا أن النظام يعتزم ســحق كل 
المعارضــة بــدلاً مــن الاستســام. اســتخدمت قــوات الأمــن الغــاز المســيل للدمــوع والذخيــرة الحيــة فــي محــاولات 
لقمــع المســيرات، وســرعان مــا انتشــرت القــوات العســكرية والدبابــات والمروحيــات والطائــرات المقاتلــة.30   قتــل 

الآلاف وتعرّضــت أعــداد هائلــة اخــرى للاعتقــال والتعذيــب والقتل. 31

         مقابلة مع عمر الشغري )31 كانون الثاني 2022( 
         عمر الشقري. » نجونامن سجون الأسد وسوف نعيد بناء سوريا«. الجزيرة )5 1 آذار 2021(

15/3/2021/https://www.aljazeera.com/features

.21syria.html/world/middleeast/21/03/2011/https://www.nytimes.com)2011 ضباط يطلقون النار على الحشد مع تزايد الاحتجاجات السورية ، نيويورك تايمز )20 مارس         
         احتجاجات سوريا: الأسد يرفع حالة الطوارئ ، بي بي سي )20  نيسان 2011(

.13134322-https://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east

          ســايمون ســبيكمان كــوردال ، كيــف ســاعد الأســد الســوري فــي تشــكيل داعــش ، نيوزويــك )21 يونيــو 2014 ، 12:40 مســاءً بتوقيــت شــرق الولايــات المتحــدة( الاضطرابــات الســورية: إطــاق 
ســراح الســجناء السياســيين بعــد الاحتجاجــات ، بــي بــي ســي )26 آذار 2011(

12870679-https://www.bbc.com/news/world-middleeast

         كريستوفر فيليبس ، العالم حرض على انتصار الأسد في سوريا ، الأطلسي )4 آب 2018 (
./ 566522 / assad-Victory-syria / 08/2018 /https://www.theatlantic.com/international/archive

         آرين بيكر ، هل نظام الأسد في تحالف مع القاعدة؟ ، الزمان )27 كانون الثاني 2014(
syria-assad-geneva-al-qaeda/27/01/2014/https://world.time.com

         المعارضة السورية المسلحة: نظرة عامة موجزة ، مركز مالكوم هـ. كير كارنيغي للشرق الأوسط - آخر زيارة  2022 آذار25 
lang=ar&50896=fa؟/https://carnegie-mec.org/syriaincrisis

          سوريا: مداهمة في ريف دمشق مع تحدٍ للقمع ، بي بي سي )5أيار2011(
13291358-https://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east

      أنطوني شديد ، المتظاهرون السوريون ، سلميون في الغالب ، بدأوا باللجوء إلى العنف ، نيويورك تايمز )16 أيلول 2011(
world/middleeast/at-least-six-protestors-killed-in-syria.html/17/09/2011/https://www.nytimes.com 
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حوصرت درعا »مهد 
الثورة« حينها وقطعت 
عنها الإمدادات والأدوية 
والاتصالات، وذُبح عدد لا 

يحصى من المدنيين ، بما 
فيهم الأطفال، على أيدي 

العسكريين والقنّاصة.

ــا خــال الأشــهر الســتّة الأولــى  ــا ، مســقط رأس أحمــد حلمــي، كانــت الاحتجاجــات ســلميّة تمامً فــي مدينــة داريّ
ــرات والشــرطة علــى  ــوم ردّ فيــه رجــال المخاب ــوم 22 نيســان كان أول ي مــن المظاهــرات. وقــد روى حلمــي أن ي
المتظاهريــن بالذخيــرة الحيّــة فــي داريّــا. وعلــى الرغــم مــن ظهــوره عــاري الصــدر للدلالــة علــى أنــه غيــر مســلّح ، 

أطلــق أحــد القنّاصيــن النــار صــوب وجهــه ممّــا اســتدعى اجــراء خمــس عمليــات 
جراحيــة ترميميــة لــه وأربعــة أشــهر مــن إعــادة التأهيــل.32 حوصــرت درعــا »مهــد 
الثــورة« حينهــا وقُطعــت عنهــا الإمــدادات والأدويــة والاتّصــالات، كمــا ذُبــح عــدد لا 
ــدي العســكرييّن والقنّاصــة.33 ــى أي يُحصــى مــن المدنيّيــن، بمــا فيهــم الأطفال،عل

مــع تصاعــد النــزاع المســلح فــي ســوريا، أصبحــت كل الفصائــل المقاتلــة تقريبًــا فــي ســوريا تعتمــد علــى شــكل 
مــن أشــكال الدعــم الأجنبــي، ســواء ببنشــر القــوات أو توفيــر التدريــب أو الإمــداد بالأســلحة أو جمــع المعلومــات 
ــة مــع قــوى إقليميــة ووطنيــة  ــى حــرب بالوكال ــوّر الصــراع إل ــك، تطّ ــي. ونتيجــة لذل الاســتخبارية أو الدعــم المال
مختلفــة تتصــادم حــول المصلحــة الذاتيــة الجيوسياســية. لقــد أصبــح التدخّــل المتزايــد للقــوى الأجنبيــة فــي 
النزاعــات الأهليــة، وليــس فــي الحالــة الســورية حصــرا، »يمثّــل اســتمرارًا للسياســة بوســائل أخــرى«. وعليــه، فــإن 
تدويــل النزاعــات الأهليــة يعقّــد التســوية السياســية، ويقلّــل مــن حوافزهــا، ويضعــف آليــات المســاءلة، ويقــوّي 

دوافــع الإفــات مــن العقــاب.36

المعارضــة  أعضــاء  بعــض  بــدأ   ،2011 فــي صيــف  العنفــي  القمــع  اشــتداد  مــع 
ــة المحتجّيــن، كمــا  بحمــل الســاح للدفــاع عــن أنفســهم ضــد النظــام ولحماي
بــدأ عناصــر مــن قــوات الأمــن والجيــش بإعــان انشــقاقاتهم، رافضيــن تنفيــذ 
الأوامــر بقتــل إخوانهــم الســورييّن. رتّــب النشــطاء مستشــفيات ميدانيــة حيــث 

يقصــد  أي شــخص  اعتقــال  الفــور  علــى  يتــمّ  لأنــه كان  الطبيــة،  الرعايــة  علــى  الحصــول  للمدنيّيــن  يمكــن 
ــدأ المنشّــقون العســكريون  مستشــفى عــادي وهــو مصــاب برصاصــة أو بشــظيّة. 34 فــي أواخــر شــهرتموز، ب

والمقاتلــون المدنيّــون بتشــكيل مقاومــة مســلّحة ضــد نظــام الأســد.35

التدخل الأجنبي

           مقابلة مع أحمد حلمي. الحاشية 18 أعلاه
           احتجاجات سوريا: مجموعة حقوقية تحذر من »مجزرة درعا« ، بي بي سي )5  أيار 2011(

https://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east13299793-

        هيومن رايتس ووتش ، سوريا: ارفعوا حصار درعا)5 أيار 2011 ، 8:58 مساءً بالتوقيت الشرقي(
https://www.hrw.org/news/05/05/2011/syria-lift-siege-daraa

           مقابلة مع أحمد حلمي.الحاشية 18 أعلاه   
من الجنود المنشقون شكلوا الجيش السوري الحر Nat’l Pub. راديو )20 أيلول 2012 ، 4:00 صباحًا بالتوقيت الشرقي( 

https://www.npr.org/157087563/20/07/2012/an-update-on-the-syrian-free-army

           محاضرة في مجلس العلاقات الخارجية من قبل الرئيس والمدير التنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية
https://www.rescue.org/press-release/david-morse-lecture-council-foreign-relations-president-and-ceo-)2021 ديفيد ميليباند )15 ديسمبر

international-rescue
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انّ الحليفيَــن الرئيســيَن لنظــام الأســد همــا روســيا وإيران.فقــد زوّدتــاه بالمرتزقــة وبالأســلحة منــذ بــدء القتــال، 
روســيّا دخلــت رســميّا  فــي الصــراع نيابــة عــن نظــام الأســد فــي العــام 2015، وقــد صــدر تقريــر للأمــم المتحــدة 
نُشــر فــي كانــون الثانــي 2020 عــن لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن الجمهوريــة العربيــة الســورية يشــير 
أن القــوات الروســية مســؤولة عــن جرائــم حــرب.  اضافــة الــى ذلــك، دعمــت إيــران الأســد والميليشــيات المواليــة 

للنظــام، وقدمــت التدريــب والدعــم الفنــي  وســاهمت فــي تجنيــد ونشــر الميليشــيات.
ــران حــزب الله اللبنانــي فــي الصــراع وهــو حــزب سياســي اســامي شــيعي مســلح. فقــد دخــل  كمــا دعمــت إي

ــرا دعمــً مهمــً جــدا لنظــام الأســد.  حــزب الله فــي الصــراع منــذ أيّامــه الاولــى موفّ
الاّ أن هــذا الدعــم تمثّــل بإنشــاء ميليشــيات تســاند النظــام وكذلــك مؤسســات موازيــة ، بــدلاً مــن تقديــم الدعم 
ــكان نظــام الأســد علــى الأرجــح تراجــع أمــام المعارضــة   المباشــر لقــوات الأســد.  بــدون هــذا الدعــم الخارجــي ، لَ

منــذ بدايــة الصــراع.

حلفاء نظام الأسد

      ماريا بيتكوفا ، ما الذي كسبته روسيا من خمس سنوات من القتال في سوريا؟ ، الجزيرة )1 تشرين الأول 2020(

what-has-russia-gained-from-five-years-of-fighting-in-syria/1/10/2020/https://www.aljazeera.com/features

       مندوب من إنديب. لجنة التحقيق الدولية بشأن الجمهورية العربية السورية ، مجلس حقوق الإنسان ، الدورة 43، 24 شباط - آذار. 20، جوليان بورغر ، روسيا ارتكبت جرائم حرب في 
russia-committed-war-crimes-in-syria-finds-un-report/02/mar/2020/U.N. Doc A /https://www.theguardian.com/world ،2020، سوريا ، تقرير الأمم المتحدة

        جينيف عبده ، كيف تبقي إيران الأسد في السلطة في سوريا ، الشؤون الخارجية )25 آب 2001(
25-08-2011/https://www.foreignaffairs.com/articles/iran

روث شيرلوك ، إيران تعزز دعمها لسوريا ، تلغراف )21 شباط 2014 ، 3:44 مساءً(
.Iran-boosts-support-to-Syria.html / 10654144 / https://www.telegraph.co.uk/news / world news / middle east / Iran

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource )2020 ناففار سابان ، حقائق: النفوذ والوجود الإيراني في سوريا ، المجلس الأطلسي )5 تشرين الثاني        
       المرجع نفسه
       المرجع نفسه

       مهند حاج علي ، نقاط القوة ، تحديد العلاقة بين سوريا وحزب الله ، مالكولم إتش كير مركز كارنيغي الشرق الأوسط. )29 آذار 2019(

78730-power-points-defining-syria-hezballah-relationship-pub/29/03/2019/https://carnegie-mec.org

بــدون هــذا الدعــم الخارجــي ، لــكان نظــام الأســد علــى الأرجــح 
تراجــع أمــام المعارضــة  منــذ بدايــة الصــراع.
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دعم المعارضة

دعــم تحالــف دولــي فصائــل المعارضــة إلــى حــدّ كبير،باعتبــاره جــزء مــن جهــود مكافحــة الإرهــاب. قــادت الولايــات 
المتحــدة الــرّد فــي المقــام الأول، ونشــرت قــوّات فــي ســوريّا فــي العــام 2015، وكانــت قــد قدّمــت ســابقًا أشــكالًا 
أخــرى مــن الدعــم، بمــا فيهاالأســلحة والضربــات الجويــة.44 كان هــذا الــردّ مدعومــا مــن المملكــة المتحــدة 45  ومــن 
ــة الســورّية، وقــد أعلنــت الحــرب  فرنســا. 46 كمــا كانــت تركيــا متورّطــة فــي الصــراع علــى طــول الحــدود التركيّ

علنًــا فــي آذار2020 ضــد الأســد 47  ردًا علــى هجــوم ســوريمدعوم مــن روســياعلى القــوات التركيــة. 

كمــا تدعــم الــدول الأعضــاء فــي جامعــة الــدول العربيــة المعارضــة الســورية، رغــم افتقارهــا إلــى نفــوذ كبيــر.48 
فقدعلّقــت الجامعــة عضويــة ســوريّا منــذ بدايــة الصــراع، علــى الرغــم مــن عــدم الســماح للمعارضــة بالمشــاركة 

الكاملــة فــي الجامعــة. وقــد فشــل بعــض حلفــاء الأســدفي إعــادة قبــول ســوريا فــي العــام 2018. 49

طــوال الصــراع، ظــل شــيء واحــد واضحًا:وهــو إن حلفــاء المعارضــة الدوليّيــن ليســوا متماســكين وليــس 
لديهــم وزن حلفــاء النظــام،  وقــد تــم وصفهــم فــي أحســن الأحــوال بأنهــم »فوضــى مبعثــرة« تســمح لنظــام 

الأســد بالحفــاظ علــى احتــكاره للســلطة والســيطرة علــى الدولةوعلــى مؤسســاتها. 50 

       جدول زمني لتدخل الولايات المتحدة في الصراع السوري ، أسوشيتد برس )11 يناير 2019(

96701a254c5a448cb- f14ab697419b253/https://apnews.com/article

https://www.reuters.com/)ًإليزابيث بايبر وكايلي ماكليلان ، البرلمان يصوت على قصف تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا ، رويترز )2 ديسمبر / كانون الأول 2015 7:15 مساء        
.idUKKBN0TK4QO20151203-المملكة المتحدة-الشرق الأوسط-الأزمة-سوريا-بريطانيا / البرلمان-أصوات-لقنبلة-دولة-إسلامية-في-سوريا /article

         بن برومفيلد ومارغو حداد ، فرنسا تشن غاراتها الجوية الأولى ضد داعش في سوريا ، سي إن إن )27 أيلول 2015 ، 7:09 مساءً بتوقيت 
middleeast/syria-france-isis-bombing/index.html/ 27/09/2015/https://www.cnn. com

         كارلوتا غال ، تركيا تعلن هجومًا كبيرًا ضد الحكومة السورية ، نيويورك تايمز )1 آذار2020(

assault.html-الشرق الأوسط / تركيا-سورياworld/01/03/2020/https://www.nytimes.com

         جو ماكرون ، المحاولة العربية الصامتة لاستعادة النفوذ في سوريا ، المركز العربي. واشنطن  )18 آذار http://arabcenterdc.org/policy )2020 تحليلات / الصامتة-العربية-

محاولة-استعادة-التأثير-في-سوريا /.
https://www.cfr.org)جوناثان ماسترز ومحمد علي سيرجي ، جامعة الدول العربية ، مجلس العلاقات الخارجية )19 شباط 2020 ، 7:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة         

معلومات أساسية / الدوري العربي.
         خضر خضور ، قبضة نظام الأسد على الدولة السورية ، مالكولم هـ. كير كارنيغي مركز الشرق الأوسط. )8 تموز2015(

60608-assad-system-s-Hold-on-syrian-state-pub/08/07/2015/https://www.carnegie-mec/org
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فــي أيــار 2021 ، عــزّز نظــام الأســد ســلطته فــي انتخابــات رئاسّــية لــم تكــن حــرّة ولا نزيهــة. تــم انتخــاب الأســد لولايــة 
رابعــة بنســبة 95.1٪ مــن الأصــوات.51  مــع الفتــرة التــي ســبقت الانتخابــات تميّــز نظــام الأســد بالقمــع لأي معارضــة 

لحكمــه، وذلــك بشــكل منهجــي واســتراتيجي .

مثــل إدلــب، وقــوات ســوريا الديمقراطيــة المدعومــة مــن الولايــات المتحــدة فــي الشــمال الشــرقي غيــر ممثّليــن 
علــى الرغــم مــن أنهــذه المناطــق تُشــكّلفي الواقــع، حوالــي ثلــث البــاد. 56 

بعــد 11 عامًــا مــن انــدلاع الربيــع العربــي فــي ســوريا ، لا يــزال الصــراع الطويلمســتمرًا، مما تســبّب في أزمة إنســانية 
عالميــة. يُقدّرعــدد القتلــى الذيــن ســقطوا اعتبــارًا مــن أولآذار 2022 بأكثــر مــن 606000 ضحيــة، منهــا 228،647 
مدنيًــا ، مــن بينهــم  29741 طفــاً دون ســن ال 18. 52  أكثــر مــن 6.6 مليــون ســوري أصبحــوا لاجئيــن و 6.7 مليــون 
ــا ، ممــا جعــل مــن ســوريا 53   أكبــر أزمــة لاجئيــن فــي العالم.نظــام الأســد الــذي يســتخدم الســيادة  نــازح داخليً
كــدرع يَقيــه التدقيــق، يســتخدم أيضــا أزمــة النــزوح كفرصــة لإعــادة تشــكيل التركيبــة السّــكانية داخــل البــاد 54

فيمنــع عــودة اللاجئيــن بشــكل اســتراتيجي إلــى 
متابعــة  ضمــان  أجــل  مــن  الرئيســيّة  المناطــق 
ــا ،  احــكام قبضــة النظــام علــى الســلطة. تاريخيً
كان النظــام قــادرًا علــى التلاعب بنتائج الانتخابات 
واســتخدامها كوســيلة لتعزيــز مصالحــه وتعزيــز 
ســلطته .55 فــي الانتخابــات الأخيــرة التــي جرت في 
ــمّ التصويــت فقــط فــي أجــزاء مــن  العــام 2021 ، ت
ــرك  ســوريا خاضعــة لســيطرة الحكومــة، أيّ انّهتُ
ــن يعيشــون فــي  الملاييــن مــن المواطنيــن الذي

المحافظــات التــي تســيطر عليهــا المعارضــة،

   السورين صوتون في انتخابات يقول الأوروبيون والأمريكيون إنها ليست حرة ولا نزيهة ، راديو فرنسا الدولي )26 مايو 2021 ، 9:00 صباحًا( https://www.rfi.fr/en     دولي / 
20210526-سوري-صوت-في-إنتخاب- أن الأوروبيين-نقول-ليس-حراً- ولا عادلة.

   قتل أكثر من 606000 شخص في جميع أنحاء سوريا منذ بداية »الثورة السورية« ، بما في ذلك 495000 شخص وثقهم النظام السوري.مرصد حقوق الانسان. في اليوم العالمي 

195385/https://www.syriahr.com/en  )2020 لحقوق الإنسان: سلب ملايين السوريين »حقوقهم« و 593 ألف قتيل خلال عقد ،المرصد السوري لحقوق الإنسان )9 كانون الأول
   الشبكة السورية لحقوق الإنسان التي توثقفقط القتلى المدنيين وفقط ما يتم تسجيله ، يوثق مقتل 228،647 مدنياً على يد أطراف النزاع والمراقبين.القوات في سوريا من آذار 2011 إلى 

بداية آذار 2022. إحصائيات عام 2021: رسوم بيانية تفاعلية للضحايا المدنيين في سوريا الشبكة السورية حقوق الإنسان https://snhr.org/ )آخر زيارة في 25 مارس 2022( ؛ الشبكة 
السورية لحقوق الإنسان )1 آذار 2022(.

الشبكة السورية لحقوق الإنسان )1 آذار 2022(.
    إبراهيم أبو أحمد ، قانون الأسد 10: إعادة تشكيل التركيبة السكانية في سوريا ، واشنطن إنست. لسياسة الشرق الأدنى )14 سبتمبر 2018(

reshaping-syrias-demographics-10-https:// www. washingtoninstitute.org/policy-analysis/assads-law

    إليزابيث تسوركوف ، نعم ، فاز الأسد بإعادة انتخابه الأسبوع الماضي. لكن الانتخابات السورية تخدم غرضًا آخر ، واشنطن بوست )1 يونيو 2021 ، 7:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات 
./yes-assad-won-reelection-last-week-syrias-elections-serve-another-purpose/01/06/2021/https://www.washingtonpost.com/politics)المتحدة

    روث شيرلوك ، الانتخابات السورية تظهر مدى قوة الأسد ، ناتل بوب. راديو )27 مايو 2021 ، 5:49 مساءً بالتوقيت الشرقي( https: //www.npr.المنظمة / 
1000503282/26/05/2021 / سوريا-انتخابات-رئاسية -2021-الأسد- فترة رابعة.

حالة الصراع في العام 2022

مخيم أطما للاجئين في سوريا. المصدر: شاترستوك
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اللاجئيــن  مــن  الآلاف  يتمكّــن  لــم  ذلــك،  الــى  بالاضافــة 
والمغتربيــن الســوريين مــن التصويــت إذا لــم يكــن لديهــم 
الســياق،  هــذا  فــي  ســفرهم.  جــوازات  علــى  خــروج  ختــم 
ممــا  وازنــة،  منافســة  بأيــة  الانتخابيــة  البيئــة  تســمح  لــم 
جعــل الانتخابــات غيــر حــرّة وغيــر عادلــة حســب المعاييــر 

الديمقراطيــة.57

قُبيــل الانتخابــات الرئاســية ، أطلــق نظــام الأســد ســراح أكثــر 
مــن 400 موظفــً مدنياًبالاضافــة الــى صحافييــن ومحاميــن 
وقضــاة كانــوا قــد اعتُقلــوا لانتقادهــم النظــام علــى وســائل
التواصــل الاجتماعــي. كان الإفــراج عــن المحتجزيــن وغيرهــم 
الجرائــم  قوانيــن  بموجــب  السياســيين  الســجناء  مــن 

الصارمــة،   الإلكترونيــة الصارمــة،  بمثابــة خطــوة مــن قبــل نظــام الأســد لجعــل الانتخابــات أكثــر مصداقيّــة. ومــع ذلــك ، فقــد الإلكترونيــة 
اســتُثني عشــرات الآلاف مــن شــخصيات المعارضــة المســجونين دون محاكمــة ولســنوات عديــدة للاشــتباه فــي 
وفاتهــم. 58 بالرغــم مــن الصــراع الدائــم منــذ 11 عامــا، لا يــزال النظــام الســوري متمكنــا مــن التاثيــر علــى نتائــج 

الانتخابــات لصالحــه ممّــا يــدّل علــى قدرتــه بــأن يحافــظ علــى ســلطته فــي حكــم البــاد .

مــع الدعــم الروســي والإيرانــي وفــي ظــلّ عــدم التدخــل العســكري الملتــزم مــن جانــب المعارضــة، يبقىمــن 
غيــر المرجّــح أن يســقط نظــام الأســد. فالقــوات المواليــة للنظــام تســيطر اليــوم علــى غالبيــة الأراضــي الســورية، 
بينمــا خســرت قــوات المعارضــة. ومــع ذلــك، فــإن النصــر المباشــر للنظــام لا يــزال بعيــد المنــال، وان كان ممكنــا 
فســيتّم تحقيقــه بتكلفــة باهظــة للغايــة. 59 وبالرغــم مــن تراجــع ســيطرة قــوات الجهادييــن مثــل داعــش علــى 

مناطــق كثيــرة مــن البــاد، فهــم لا يزالــون يشــكلون خطــرا حقيقيــا لــدوام العنــف، والقتــال لا يــزال مســتمرا60

الرئاســية.   2021 انتخابــات  فــي  يدليــان بصوتهمــا  الأســد وزوجتــه  بشّــار  
رويتــرز الصــورة:  مصــدر 

        راديو فرنسا الدولي ، الحاشية 51 أعلاه
        سليمان الخالدي ، سوريا يطلق سراح المئات من منتقدي وسائل التواصل الاجتماعي قبل الانتخابات ،

رويترز )11 مايو 2021 ، 12:30 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة(  كوم / العالم / الشرق الأوسط / سوريا-النشرات-مئات-مواقع التواصل الاجتماعي-النقاد-قبل 
.https: //www.reuters.11-05-2021-الانتخابات

         ستيفن أ.كوك ، أهم النزاعات التي يجب مراقبتها في عام 2021: ما هو التالي بالنسبة لسوريا ، مجلس العلاقات الخارجية )21 كانون الثاني )يناير( 2021 ، الساعة 12:30 ظهرًا 

بتوقيت شرق الولايات المتحدة( ،
whats-next-syria-2021-Top-Conflics-watch  / المدونةhttps://www.cfr.org

https://www.cartercenter.org/peace/conflict_resolution/syria-conflict-resolution.html#reports، دعم السلام في سوريا ، مركز كارتر          

57
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59

60
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ظــل  فــي  والتعذيــب  الاعتقــال 
الأســد نظــام 

بــدات عمليّــات الاعتقــال والتعذيــب والاخفــاء التعســفي لقمــع المواطنين الســوريين 
قبلالربيــع العربــي والصــراع المســلح. كان حافــظ الأســد المهنــدس الأساســي لنظــام 
الاعتقــالات التابــع للدولــة، والــذي احتجــز مــا يُقــدّر ب 17000 شــخصاً فــي الســجون علــى 
مــدى عقديــن مــن الحكــم قــام نظامــه خلالهــا بقمعــأي ناقــد أو مؤيــد أو أي منشــق 
مزعــوم، وقــد تــم اســتخدام التعذيــب لانتــزاع الاعترافــات منهــم. 61 أمّــا  بشّــار  الأســد 
فقــد ورث الممارســات نفســها وحافــظ عليهــا. 62 وقد شــكلّ اعتقــال أطفال المدارس 
وتعذيبهــم فــي درعــا دافعًــا لمظاهــرات 2011، مــع أنهــا لــم تكــن حالــة فريــدة فــي ذلــك 

الوقت.

أربعــة أجهــزة مخابــرات تتحمّــل مســؤولية الإشــراف علــى جهــاز 
التعذيــب المنهجــي الــذي تديــره الدولــة:

والمخابــرات  العســكرية،  والمخابــرات  الجويــة،  المخابــرات 
المهــام  فهــم  يصعــب  العامــة.  والمخابــرات  السياســية،63 
الدقيقــة لــكل مــن هــذه المديريــات، لأنّ ســلطاتها متداخلــة 
وتعمــل فــي ســرية، وتتولــى المراقبــة والاســتخبارات العســكرية 
والمدنيــة علــى حــد ســواء. كل منهاتديرالفــروع الخاصــة التابعة 

لهــا، وتشــكل شــبكة مــن مراكــز الاحتجازذائعــة الصيــت. 64

عنــد الاعتقــال، يتعــرّض المحتجــزون لجــولات متكــرّرة مــن الضــرب والتفتيــش البدنــي الحميــم وغيرهــا مــن 
ــى مراكــز الاحتجــاز أو الســجون،  ــق أثنــاء انتقالهــم إل أســاليب الاســتجواب اللاإنســانية والتــي تبــدأ علــى الطري
وذلــك كجــزء مــن »حفلــة ترحيــب« تتصّــف بســوء المعاملــة.  أمــا شــروط العيــش داخــل المراكــز فغالبًــا مــا تكــون 
غيــر إنســانية، فــي زنزانــات مكتظّــة ومليئــة بالفئــران بالاضافــة الــى الشــحّ فــي الطعــام والمــاء، وانعــدام الرعايــة 

الطبيــة.  

حافظ الأسد.
المصدر: ويكيميديا كومونز

بشار الاسد. المصدر: ويكيميديا كومونز

ــب  ــال والتعذي ــة  الاعتق ــة منهجي ــاس وطبيع مقي
ــدًا ــام 2011 فصاع ــذ ع من

          آن برنارد ، داخل سجون التعذيب السرية في سوريا: كيف سحق بشار الأسد المعارضة ، نيويورك تايمز )11  أيار 2019(
world/ middleeast/ syria-prisons.html /11/05/2019/https://www.nytimes.com

           نفس المرجع
           هيومن رايتس ووتش ، سوريا: الكشف عن مراكز التعذيب )3 تموز 2012 ، 4:32 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة(

#syria-torture-centers-revealed/03/07/2012/https://www.hrw.org/news
           نفس المرجع

           منظمة العفو الدولية ، الاعتقال في سوريا https://saydnaya.amnesty.org/en/detention-in-syria.html)آخر زيارة في 25 آذار2022( 
محمد بيروتي وأمينة صوان ، كنت هناك ، »النساء الآن من أجل التنمية« ، يوتيوب ، الساعة 1: 45-2: 35 )8 أيلول 2021( 

ووصف معتقلون سابقون »حفلة الترحيب« بأنها الفترة الممتدة من لحظةالاعتقال حتى انتهاء التفتيش البدني وضباط السجن 
.6GWCpupc-v=tb؟https://www.youtube.com/watch

           الأمم المتحدة ، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ، الجراح المفتوحة: التعذيب والمعاملة المرضية في سوريا
https://wwwohchr.org/Documents/Countries/SY/PaperOnTorture.pdf ، )2014 14 أبريل / نيسان(Open Wounds: Torture and Ill-treatment in the Syrian Arab Republic
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ــا  تُســتخدم أســاليب متنوعــة لتعذيــب المحتجزيــن، بمــا فيهــا - علــى ســبيل المثــال لا الحصــر - ضربــه مغالبً
ــاء، والحرمــان مــن النــوم، والأوضــاع الجســدية المرهقــة،  بالأنابيــب أو الأســاك أو الخراطيــم، والصعــق بالكهرب
فضــاً عــن العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى هويــة الســجين الجنســية والاجتماعيــة. 67 فقــد قــدّم المركــز 
الأوروبــي للحقــوق الدســتورية وحقــوق الإنســان )ECCHR( إلــى جانــب أورنامــو وشــبكة المــرأة الســورية شــكوى 
جنائيــة نيابــة عــن ســبع ناجيــات ســوريات إلــى المدعــي العــام الاتحــادي الألمانــي فــي العــام 2020 ، »تســتهدف 

حكومــة الأســد الأشــخاص بســبب جنســهم المفتــرض أو بســبب توجهّهــم الجنســي: إنــاث، ذكــور

وقــد روى ناجــون مــن مراكــز الاعتقــال مــدى الوحشــية فــي ســبل التعذيــب والإذلال. يــروي الكثيــرون فظاعــة 
ــان ان يشــهدوا علــى موتهــم، اذ يتعــرّض عــدد  ــن، وفــي بعــض الأحي ــب الآخري ــروا علــى مشــاهدة تعذي أن يجب
هائــل مــن الضحايــا للإصابــات أو الجــوع أو الانهيــار النفســي أو يعانــون مــن مشــاكل طبيــة تبقــى دون معالجــة. 71 
وغالبــا مــا يرغــم المعتقلــون تحــت أمــرة الحــراس وضبّــاط الســجن علــى تعذيــب بعضهــم البعض.يتذكــر حمــودي 
ــى أن »مشــاهدة الآخريــن وهــم يتعرّضــون للتعذيــب  الشــعيب وهــو معتقــل ســابق، تلــك الوحشــية مشــيرًا إل
أو الإجبارعلــى المشــاركة فــي بؤســهم هــو عقــاب أكبــر مــن كونهــم يتعرضــون لــك شــخصيّاً«. 72 ومــن أشــكال 
ــن تحــت أعيــن رفاقهــم لأيــام عديــدة. 73  يقــدّر عــدد الأفــراد  التعذيــب أبضــا هــو ان تُتــرك جثــث المعتقليــن المتوفيَّ

الذيــن تــمّ اعتقالهــم وتعذيبهــم علــى مــدى ســنوات الصــراع، بيــن بضــع مئــات الآلاف والمليــون ضحيــة. 74

وأفــراد مــن مجتمــع الميــم 68 ». الهــدف السياســي، وفقًا 
للشــكوى المقدمــة، هــو قمــع ومعاقبــة الأفــراد الذيــن 
المعارضــة  إلــى  ينتمــون  أنهــم  علــى  إليهــم  يُنظــر 
السياســية مــن خــال خلــق بيئــة مســتمرة مــن الخــوف 
وإضعــاف المعارضــة السياســية والمتضرريــن بشــكل 
والمجتمــع  عائلاتهــم  اضعــاف  أيضًــا  ولكــن  مباشــر، 
الســوري ككل. 69 يقضــي العديــد مــن المعتقليــن فــي 
نهايــة المطــاف متأثريــن بوحشــية التعذيــب أو يتــم 
حيــث  الميدانيــة  العســكرية  المحكمــة  إلــى  نقلهــم 
يتــرك  ممــا  القضــاء،  نطــاق  خــارج  اعدامهــم  يمكــن 
أن   الــى  مصيرهــم  بشــأن  جهــل  حالــة  فــي  أســرهم 

70 المدنيــة.  النظــام بتحديــث ســجلاتهم  يقــوم 

        مقال غرفة اجتماعات »فقدت كرامتي« ، العنف الجنسي ووالعنف القائم على النوع الاجتماعي في الجمهورية العربية السورية ، إنديب.
 لجنة التحقيق الدولية حول الجمهورية العربية السورية ، مجلس حقوق الإنسان ، الدورة 37 ، 26 شباط - آذار. 2018 وثيقة الأمم المتحدة.

Mar( 3.CRP/37/A/HRC. 8, 2018(, متاح على :
pdf.3-CRP-37-https://ohchr.org/ documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A-HRC

        ناجون: العنف الجنسي من قبل المخابرات السورية جرائم ضد الإنسانية ، المركز الأوروبي. للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان
https://www.ecchr.eu/en/case/survivors-sexual-violence-by-syrian-intelligence-services-are-crimes-against-humanity/ )آخر زيارة 25 مارس 2022(.

        نفس المرجع
        نفس المرجع

        منظمة العفو الدولية ، مسلخ بشري: شنق وإبادة جماعية في سجن صيدنايا ، سوريا ، مؤشر منظمة العفو الدولية 
)2016( 2017/5415/24 MDE

https://www.amnestyusa.org/files/human_slaughterhouse.pdf; Barnard, الحاشية 61 أعلاه
        مقابلة مع حمودي الشعيب )11 فبراير 2022(

        مقابلة مع عمر الشغري، في الحاشية 22 أعلاه. روى عمر خلال المقابلة تجربته في السجن حيث ترك في زنزانته جثة سجين زميل له متوفي وقد بقيت الجثة لأيامقبل أن ياتي الحراس لازالتها وذلك 
في شكل من أشكال التعذيب النفسي والتخويف المعتمد من قبل النظام. 

         بارنرد. الحاشية 61 اعلاه
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وغالبا ما يرغم المعتقلون تحت أمرة  
الحراس وضباط السجن على تعذيب 

بعضهم البعض. يتذكر حمودي 
الشعيب وهو معتقل سابق، تلك 

الوحشية مشيرًا إلى أن »مشاهدة 
الآخرين وهم يتعرضون للتعذيب 

أو الإجبار على المشاركة في 
بؤسهم هو عقاب أكثر من كونهم 

يتعرضون لك«
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https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A-HRC-37-CRP-3.pdf
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كمــا تســتخدم المستشــفيات العســكرية كمراكــز اعتقــال وتعذيــب مــن قبــل قــوات الأمــن. يُنقــل المعتقلــون 
مــن الســجون إلــى المستشــفيات حيــث وصــف ناجــون وشــهود الانتهــاكات المروعــة التــي تعرضــوا لهــا بأمــر 

مــن الحــراس والأطبــاء العســكريين. كمــا تُســتخدم مشــارح المستشــفيات لمعالجــة جثــث المتوفيــن. 75

ان اللجــوء الــى الاعتقــال وشــتى وســائل التعذيــب كان شــائعا قبــل العــام 2011، ولكــن أحــداث الربيــع العربــي 
كثّفــت مــن اســتخدامها. وفــي نهايــة العــام 2011 ، كان عشــرات الآلاف مــن الأشــخاص قــد اعتُقلــوا وتعرّضــوا 
للتعذيــب،  بينهــم رجــال ونســاء وأطفــال وشــيوخ. 76  ومــن بيــن المعتقليــن أعضــاء فــي المعارضــة، وســجناء 

ــر أنّ ولاءه للأســد ليــس كامــا. ــون، ومنتقــدون للنظــام، وأيّ شــخص يُعتب سياســيون، ونشــطاء حقوقيّ

فــي العــام 2018 ، بــدأ النظــام وللمــرة الأولــى يعتــرف علــى المــأ بوفــاة المئــات، وحتــى الآلاف، مــن المعتقليــن فــي 
الحجــز. 77  فــي الســابق، وثقّــت منظمــات حقــوق الإنســان والصحفيــون قتــل الســجناء السياســيين، لا ســيّما فــي 

ــذت فــي ســرية الإعدامــات الجماعيــة شــنقا. 78 ســجن صيدنايــا العســكري الذائــع الصيــت، حيــث نُفِّ

وقــد ظهــرت تقاريــر تفيــد بأنــه منــذ أوائــل العــام 2013، بنــى النظــام محرقــة فــي الســجن بهــدف إحــراق جثــث 
المعتقليــن الذيــن تــم إعدامهــم وإخفــاء العــدد الهائــل لعمليــات القتــل. 79  بحلــول العــام 2018، زادت وتيــرة 
الإعــدام بشــكل كبيــر، وأظهــرت صــور جويّــة اتســاع رقعــة المقابــر الجماعية وعــدد الجثث المنقولة من الســجن، 

كمــا أفــاد الناجــون مــن الســجون بزيــادة أحــكام الإعــدام الصــادرة عــن القضــاة العســكريين. 80

علــى الرغــم مــن أن جميــع الســجناء تقريبًــا يخضعــون لجــولات وحشــية مــن الاســتجوابات والحرمــان وأشــكال 
مختلفــة مــن التعذيــب  إلا أن آثرهــا علــى الأفــراد يختلــف بحســب جنســهم أو حســب طريقتهــم بالتعريــف عــن 

هويتهــم الجنســية.

اللجوء الى الاعتقال والتعذيب والاخفاء القسري

          آن برنارد ، داخل سجون التعذيب السرية في سوريا: كيف سحق بشار الأسد المعارضة ، نيويورك تايمز )11  أيار 2019(
world/ middleeast/ syria-prisons.html /11/05/2019/https://www.nytimes.com

           نفس المرجع
           هيومن رايتس ووتش ، سوريا: الكشف عن مراكز التعذيب )3 تموز 2012 ، 4:32 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة(

#syria-torture-centers-revealed/03/07/2012/https://www.hrw.org/news
           نفس المرجع

           منظمة العفو الدولية ، الاعتقال في سوريا https://saydnaya.amnesty.org/en/detention-in-syria.html)آخر زيارة في 25 آذار2022( 
محمد بيروتي وأمينة صوان ، كنت هناك ، »النساء الآن من أجل التنمية« ، يوتيوب ، الساعة 1: 45-2: 35 )8 أيلول 2021( 

ووصف معتقلون سابقون »حفلة الترحيب« بأنها الفترة الممتدة من لحظةالاعتقال حتى انتهاء التفتيش البدني وضباط السجن 
.6GWCpupc-v=tb؟https://www.youtube.com/watch

           الأمم المتحدة ، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ، الجراح المفتوحة: التعذيب والمعاملة المرضية في سوريا
https://wwwohchr.org/Documents/Countries/SY/PaperOnTorture.pdf ، )2014 14 أبريل / نيسان(Open Wounds: Torture and Ill-treatment in the Syrian Arab Republic
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https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/the-hospitals-were-slaughterhouses-a-journey-intosyrias-secret-torturewards/2017/04/02/90ccaa6e-0d61-11e7-b2bb-417e331877d9_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/the-hospitals-were-slaughterhouses-a-journey-intosyrias-secret-torturewards/2017/04/02/90ccaa6e-0d61-11e7-b2bb-417e331877d9_story.html
https://www.hrw.org/news/2012/07/03/syria-torture-centers-revealed
https://www.hrw.org/news/2012/07/03/syria-torture-centers-revealed
http://www.npr.org/sections/thetwo-way/2017/05/15/528485624/syria-has-been-burning-bodies-to-hide-prison-executions-for-years-u-s-says
https://www.washingtonpost.com/graphics/2018/world/syria-bodies/


اللجوء الى الاعتقال والتعذيب والاخفاء القسري

Forensic Architecture / سجن صيدنايا العسكري. المصدر: منظمة العفو الدولية

مأخوذة من القمر الصناعي لسجن صيدنايا ، استنادًا إلى منظمة العفو الدولية: ديجيتال غلوب ، 2016

يُقــدّر عــدد الأشــخاص الذين تــمّ اعتقالهم وتعذيبهم 
علــى مــدى ســنوات الصــراع، بيــن بضــع مئــات الآلاف 

والمليــون ضحيــة

20



اللجوء الى الاعتقال والتعذيب والاخفاء القسري

ــي  ــوع الاجتماع ــى الن ــم عل ــف القائ ــي والعن ــف الجنس العن
LGBTQ+وتأثيراتــه المختلفــة على النســاء والرجــال ومجتمع
إن شــرح العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي معقّــد بســبب الأشــكال المتعــددة التي يُمكن 
ــجل هــذا النــوع مــن العنــف  أن يتخذهّــا بالإضافــة إلــى خصوصّيــة الســياق الــذي يمكــن ان يقــع فيــه. فقــد سُّ
أثنــاء مداهمــة النظــام للمنــازل وعنــد نقــاط التفتيــش فــي ســوريا، ولكــن معظــم الحــوادث وقعــت فــي مراكــز 
الاحتجــاز التــي كان يعتمدهــا النظــام، الرســمية منهــا وغيرالرســمية.81 وهــي ذات دوافــع سياســية تهــدف إلــى 
قمــع ومعاقبــة الأفــراد الذيــن يُعتبــرون معارضيــن للنظــام وذلــك مــن خــال خلــق حالــة مــن الخــوف والترهيــب.

يتــم اللجــوء الــى وســائل مختلفــة مــن العنــف الجنســي 
والعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي فــي مراكــز الاحتجــاز 
وغيــر  الجســدية  الاعتــداءات  وتشــمل  للنظــام  التابعــة 
بالاغتصــاب،  أوالتهديــد  الاغتصــاب  بمــا فيهــا  الجســدية، 
والتحــرّش الجنســي، والتفتيــش البدني الحميم، وتشــويه 
الأعضــاء التناســلية وكذلــك الإجهــاض القســري والعــرّي 
القســري.82  وقــد اســتُخدمت هــذه الأســاليب ضــد البالغيــن 
والميليشــيات  النظــام  أمــن  قــوات  إن  الأطفــال.83   كمــا 
والمســؤولون  الرئيســيون  الجنــاة  هــم  معــه  المتحالفــة 
عــن جرائــم العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع 
الاجتماعــي وكذلــك الجماعــات الجهاديّــة مثــل داعــش.84  
انّ حــالات التعذيــب المنهجــي والواســع النطــاق فــي ســوريا 
موثَّقــة حاليــا بشــكل جــديّ، ولكــن يبقــى مهّــم التأكيــد 

علــى أن تجــارب المعتقليــن لا تشــبه بعضهــا البعــض.
اذ يمكن أن تختلف معاملة وتعذيب المحتجزين حسب

اعتبــارات الديــن مثلااوالانتمــاء السياســي اوالروابــط الأســريّة اوالمــكان. ويكــون التأثيــر المتبايــن واضحًــا بشــكل 
خــاص عندمــا يســتند إلــى جنــس الفــرد أو هويّتــه الجنســيّة أو توجّهــه الجنســيّ. فالوصمــة الاجتماعيــة ضــد 
أعضــاء مجتمــع LGBTQ + مثــا قاســية إذ أنّ العديــد مــن العائــات والمجتمعــات لا تقبــل المثليّــة الجنســيّة.85 

وقــد تفاقمــت قضيــة التمييــز الجنســيّ منــذ بدايــة الصــراع.

يتم اللجوء الى وسائل مختلفة من 
العنف الجنسي والعنف القائم على 

النوع الاجتماعي في مراكز الاحتجاز 
التابعة للنظام وتشمل الاعتداءات 
الجسدية وغير الجسدية، بما فيها 

الاغتصاب أوالتهديد بالاغتصاب، 
والتحرّش الجنسي، والتفتيش البدني 

الحميم، وتشويه الأعضاء التناسلية 
وكذلك الإجهاض القسري والعرّي 

القسري. وقد استُخدمت هذه الأساليب 
ضد البالغين كما الأطفال.

       مقابلة مع منى زين الدين ) 4 شباط 2021(
       جومانا سيف ووجدان ناصيف كلمات ضد الصمت ، المركز الأوروبي. للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان 

https://www.ecchr.eu/fileadminPublikationen/WORDS_AGAINST_SILENCE-ENG.pdf
)آخر زيارة 14 مارس 2022(

        نفس المرجع
        مقابلة مع منى  زين الدين. الحاشية 81 أعلاه

https://www.nbcnews.com/)4:34 ، 2019 عمار الشيخ عمر ويوليا تلمازان ، لاجئون سوريون من مجتمع الميم مجبرون على الاختيار بين عائلاتهم وهويتهم ، إن بي سي نيوز )6 تشرين الأول        
news/world/lgbtq-syrian-refugees-forced-chose-between-their-families-identity-n1062446
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اللجوء الى الاعتقال والتعذيب والاخفاء القسري

وطــاق الشــريك الذكــر، 86 والحصــول علــى حــق الحضانــة علــى أطفالهــا، والســفر بحريــة دون إذن الشــريك 
الذكــر.  فــي مثــل هــذا المجتمــع الأبــوي والمتحكّــم بمصيــر المــرأة، يُنظــر إلــى ضحيــة الاعتــداء الجنســي أو 
الاغتصــاب علــى أنــه مُســيء لـــ »أخــاق الأســرة ولشــرفها«، ممّــا يجعــل الناجيــات مــن الاعتــداء الجنســي يتــرددّن 

فــي التحــدّث عــن تجاربهّــن خوفــً مــن الرفــض أو العقــاب مــن قبــل أســرهنّ ومــن قبــل المجتمــع.

نظــرًا لــردّات الفعــل المحتملــة للمجتمــع الســوري حيــال التعّــدي علــى النســاء، بــدا أن النظــام امتنــع فــي 
الأشــهر القليلــة الأولــى مــن الانتفاضــة الســورية عــن معاملــة النســاء بنفــس الطريقــة التــي يعامَــل بهــا الرجــال 
فــي الحجــز. 87 ولكــن مــع مــرور الوقــت، عَكَــس النظــام مســاره وأدخــل النســاء فــي المنظومــة المنهجيّــة 
ــا أنفســهنّ، بــل  نفســها مــن ســوء المعاملــة والتعذيــب وذلــك لممارســة الضغــط ليــس فقــط علــى الضحاي

علــى محيطهــنّ أيضًــا.

ــى مــن المظاهــرات، لاحظــت  فــي الأســابيع القليلــة الأول
عــن  مختلــف  بشــكل  يُعاملــن  ــن  أنهُّ المتظاهــرات 
المدافعــة  مصطفــى،  وفــاء  تــروي  الذكــور.  ــن  نظرائهِّ
عــن حقــوق الإنســان فــي ســوريا، أنــه غالبــا مــا كان يتــم 
القُبــض او الاعتــداء علــى الرجــال فقــط بينمــا يتــمّ إطــاق 
قــوّات  كانــت  الاعتقــال.  بعــد  بســرعة  النســاء  ســراح 
الأمــن تــدرك التأثيــر الاجتماعــي الهائــل الــذي قــد يحدثــه 
اعتقالهّــن. ذات مــرة، تــم القبــض علــى وفــاء مصطفــى 
واحتجازهــا لعــدة ســاعات فــي ســيارة، قبــل تبليغهــا 
بــأن قــوات الأمــن »لــم تحتجــز النســاء« وأطلــق ســراحها. 
فــي المــرات اللاحقــة عندمــا تــمّ القبــض عليهــا تعرّضــت 
للضــرب بــدلاً مــن التعذيــب بالطريقــة التــي كان يواجــه 

بهــا  رفاقهــا الذكــور. قــام المحقّــق بقــصّ شــعرها
ــى الإهانــات المتعلّقــة بســمعتها، وليــس  كشــكل مــن أشــكال الإســاءة العاطفيــة، وركّــز فــي اســتجوابه عل
علــى آرائهــا السياســية أو نشــاطاتها. 88 أمــا النســاء اللواتــي نجَيــن مــن الاعتــداء الجنســي فإنهّــن يلتزِمــن 
كتمــان الموضــوع خوفاًمــن أن تتخلّــى عنهّــن الأســرة والمجتمــع. رويــدا كنعــان ، المدافعــة عــن حقــوق المــرأة 
الســوريّة التــي اعتقلهــا النظــام فــي الســابق ثــاث مــرات ، قالــت فــي مقابلــة مــع مُعِــدّي هــذا التقرير«لــو كنــت 
قــد تعرّضــتُ للاغتصــاب أو الاعتــداء الجنســي )وهــذا لــم يحصــل(، لا أرى نفســي أعتــرف بذلــك. ليــس لأننــي لســت 

قويــة، ولكــن ببســاطة لأنّ المجتمــع لا يرحــم «. 89
فــي حيــن أن العنــف الجنســي والعنــف والعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي المتعلّــق بالمــرأة يشــكّل وصمــة 
عــار، فهــو يتماهــى، بالنســبة للرجــال مــع احتــرام الــذات والذكــورة. بغّــض النظــر عــن هويّتهــم الجنســية، فــإن 
عــددًا قليــاً جــدًا مــن الناجيــن ســوف يشــاركون تجربتهــم حتــى مــع أســرهم أو الدوائــر المقرّبــة. لهــذه الأســباب، 
لــم يتــمّ الإبــاغ بشــكل كامــل عــن التأثيــر الحقيقــي لجرائــم العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع 

الاجتماعــي داخــل وخــارج مراكــز الاحتجــاز الســورية.

رويدا كنعان ، المدافعة عن حقوق 
المرأة السورية التي اعتقلها النظام 

في السابق ثلاث مرات، قالت في مقابلة 
مع معدّي هذا التقرير«لو تعرضت 

للاغتصاب أو الاعتداء الجنسي )وهذا لم 
يحصل(، لا أرى نفسي أعترف بذلك. ليس 

لأنني لست قوية، ولكن لأن المجتمع 
ببساطة لا يرحم «.

       فريدوم هاوس ، الحرية في العالم 2010 ، في 642 )2010(
.Complete_Book_Scan.pdf_2010_FIW/03-2020/https://freedomhouse.org/sites/default/files

       مقابلة مع وفاء مصطفى ) 21 تموز 2021(
      نفس المرجع

      مقابلة مع رويدة كنعان ) 11 شباط 2022(
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اللجوء الى الاعتقال والتعذيب والاخفاء القسري

وروت وفاء مصطفى 
كيف أنّ المحققين كانوا 

يسخرون منها خلال فترة 
احتجازها مؤكّدين لها 
أنها ستبقى دون زواج 

لأن الجميع سيفترض أنها 
تعرّضت لاعتداء جنسي.

أداة  النــوع الاجتماعييشــكّل  القائــم علــى  الجنســي والعنــف  العنــف  الصــراع، أصبــح  مــع تفاقــم 
أساســية لنظــام الأســد، اذ تــمّ اســتخدامه اســتراتيجيًا لإرهــاب وقمــع المدنيّيــن وإضعــاف المعارضــة. 
فالعديــد مــن النســاء المحتجــزات ســابقا يفتــرض أن يكــون قــد تعرضّــن للعنــف الجنســي والعنــف 
القائــم علــى النــوع الاجتماعيوللاعتــداء فــي مراكــز الاحتجــاز، ممّــا أدى إلــى نفــس النتائــج فــي نطــاق 
الأســرة بغــض النظرعمّــا إذا كان أي اعتــداء قــد حصــل بالواقــع. فالنســاء المُفــرج عنهّــن ســيختبرن 
الاســتبعاد الاجتماعــي أي الرفــض مــن قبــل أســرهّن المباشــرة والطــاق مــن قبلأزواجهّــن. وقــد أدّى 
ذلــك إلــى مصاعــب اقتصاديــة للمــرأة ، وفاقمــت مــن الآثــر الجســدي والنفســي للإســاءة التــي تعرّضــت 
لهــا أثنــاء الاحتجــاز. تتذّكــر رويــدا كنعــان قصــص عــدد لا يحصــى مــن النســاء والفتيــات اللواتــي 

تعرضّــن بعــد الإفــراج عنهــنّ للتنكيــل علــى أيــدي أســرّهن أكثــر ممــا تعرضّــن لــه أثنــاء الاحتجــاز. 90

هربــت مصطفــى ووالدتهــا وشــقيقتها مــن ســوريا لضمــان ســامتهن، حيــن قُبــض علــى والدهــا، 
وهــو أيضــا مــن المدافعيــن عــن الديمقراطيــة،92   فــي تمــوز 2013 ، لخشــيتهّن مــن أن يســتعملهنّ 
النظــام كوســيلة ضغــط ضّــده.93  وفيمــا كانــت غالبيــة جرائــم الاغتصــاب والعنــف الجنســي فــي 
مراكــز الاحتجــاز الســورية تُرتكــب ضــد النســاء والفتيــات ، كان  الرجــال والفتيــان مُســتهدفين أيضًــا. 
فــي الاجمــال، يتــمّ اســتخدام الاغتصــاب والعنــف الجنســي كوســيلة للتعذيــب والعقــاب والإذلال. 
ولكــن تبقــى اختلافــات رئيســية فــي كيفيــة اســتخدام العنــف الجنســي ضــد الرجــال مقارنة بالنســاء. 
تتجــذّر هــذه الاختلافــات مــرة أخــرى فــي البنيــة الأبويــة للمجتمــع الســوري. فاســتخدام العنف الجنســي 
ضــدّ الرجــال يهــدف إلــى إزالــة الذكــورة أو الإخصاء،وليــس الوصــم بالعــار أو النبــذ. الرجــال أكثــر عرضــة 
للضــرب والصعــق بالصدمــات الكهربائيــة علــى أعضائهــم التناســلية، أو للاغتصــاب بــأدوات أمــام 

المحتجزيــن الآخريــن، ولا ســيما أمــام رجــال آخريــن مــن مجتمــع أو أفــراد أســرة الضحيــة. 94
وقد يُجبرون أيضًا على الاعتداء الجنسي على المحتجزين الآخرين، بما في ذلك أفراد الأسرة

 وروت وفــاء مصطفــى كيــف أنّ المحققيــن كانــوا يســخرون 
منهــا خــال فتــرة احتجازهــا مؤكّديــن لهــا أنهــا ســتبقى دون 
أنهــا تعرّضــت لاعتــداء جنســي.  الجميــع ســيفترض  زواج لأن 
وعلــى الرغــم مــن أن عائلتهــا كانــت تدعمهــا، إلا أنهــا وجــدت 
نفســها تكــرّر »لــم يمسّــني أحــد« بعــد إطــاق ســراحها ولــم 
تشــأ  الاعتــراف بأنهــا تعرّضــت للضــرب، كــي لا تضطّــر أن تبــوح 
ــأنّ رجــاً قــد اقتــرب منهــا. 91 مــن خــال اســتخدام مثــل هــذه  ب
الوســائل، لــم يكــن النظــام يســتهدف الناشــطات فحســب، بــل 
اســتخدم النســاء لممارســة الضغــط علــى أفــراد الأســرة أيضًــا

        نفس الرجع
        مقابلة مع وفاء مصطفى، الحاشية 87 أعلاه

        )23 حزيران 2020 ( وفاء مصطفى، لماذا لا يستطيع اللاجئين العودة الى سوريا؟، الحملة السورية 
./https://diary.thesyriacampaign.org/refugees-cannot-return-syria-detention

        مقابلة مع ألكسندرا ليلي كاثر )18 يناير 2021( ؛ مقابلة مع وفاء مصطفى ، الحاشية 87 أعلاه ؛ لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول الجمهورية العربية السورية ، الحاشية 67 أعلاه.
        المركز الاوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الانسان ، الحاشية  67 و68 اعلاه لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا
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حمّودي الشعيب، سجين 
سياسي سابق  ومدافع عن 

الحقوق السورية،  أشار أنه 
خلال اعتقاله واستجوابه من 

قبل النظام أولي الاهتمام 
أولا إلى ميوله الجنسية.

وقال إن هذا هو »أول شيء 
يستخدمونه لتعذيب 

السجناء«، مما يعكس رهاب 
المثلية في التعذيب.

الذكــور. وبســبب التركيبــة الأبويــة للمجتمــع الســوري، فــإن 
الاعتــداء الجنســي لايحمّــل عواقــب اجتماعيــة وخيمــة علــى 
الضحايــا مــن الذكــور كمــا هــي الحــال بالنســبة للإنــاث بحيــث 
أن الضحايا الذكور بشــكل عام لا ينبذون من قبل أســرهم.
وبالتالــي ، يُنظــر إلــى الاعتــداء الجنســي علــى الرجال بشــىء 
أســلوب تعذيــب  أنــه  يُعتبــر عمومًــا  التعاطــف حيــث  مــن 
ينفــذه النظــام بقصــد إذلال وتقليــص قــدرة الذكــر علــى 

الإنجــاب. 95

انّ الرجــال الذيــن يعرّفــون عــن أنفســهم أو يُشــك بأنهــم 
أومتحوّليــن جنســياً وكذلــك  الميــول  ثنائيــيّ  مثليّيــن،أو 
الأفــراد غيــر الثنائييــن،  مُســتهدفون مــن قبــل قــوات الأمــن 
ــا يتعــرّض  ــر ممّ ويتعرّضــون للعنــف والعنــف الجنســي اكث

يقولــون لهــا أنهــا لــن تعــود قــادرة علــى حمــل الأطفــال. أمــا بالنســبة للرجــال، فــكان تعذيبهــم 
98 بالعقــم.  التناســليّة كــي يصابــوا  يتركّزعلىالأعضــاء 

ــه  ــى الناجيــن وعواقب ــال عل ــوارث بيــن الأجي ــر مت ــه تأثي انّ العنــف الجنســي علــى وجــه الخصــوص ل
تتعــدّى مجــرّد المعانــاة الفرديّــة. فجرائــم التعنيــف الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعيلــه 
أثــر بالــغ علــى العلاقــات الحميميّــة بيــن الشــخص وشــريكه أو مــع أطفالــه. اذ يبــدّل انتهــاك الســامة 
التعذيــب  الــى  واللجــوء  والتجمّعــات ككل.  والمجتمعــات  للعائــات  الاجتماعيــة  البنــى  الجنســية 
والعنــف الجنســي يخــدم هــدف ضــرب المعارضــة وإضعافهــا، ولــه آثــار طويلــة الأمــد علــى المجتمــع 

الســوري. 99

لــه أقرانهــم . 96 حمّــودي الشــعيب، ســجين سياســي ســابق ومدافــع عــن الحقــوق الســورية،  أشــار أنــه 
خــال اعتقالــه واســتجوابه مــن قبــل النظــام، أُولــي الاهتمــام أولا إلــى ميولــه الجنســية. وقــال إن هــذا 

هــو« أول شــيء يســتخدمونه لتعذيــب الســجناء«، ممــا يعكــس رهــاب المثليــة فــي التعذيــب 97
وســواء فــي حالــة الرجــال أوالنســاء، يحمــل العنــف الجنســي أيضًــا فكــرة التحكّــم فــي القــدرة علــى 
الإنجــاب. تتذّكــر وفــاء مصطفــى أنهــا تعرّضــت للــركل فــي بطنهــا مــرارًا وتكــرارًا، وكان المحقّقــون

        مقابلة مع الكسندرا ليلي كاثر، الحاشية 93 أعلاه 
https://www.hrw.org/.)2020هيومن رايتس ووتش ، لقد عاملونا بطرق وحشية: العنف الجنسي ضد الرجال والفتيان والنساء المتحولين جنسياً في الصراع السوري 29)يوليو / تموز        

.they-treated-us-monstrous-ways/sexual-violence-against-men-boys-and-transgender/29/07/2020/report
        مقابلة مع حمودي الشعيب ، الحاشية 72 أعلاه

        إنديب. لجنة التحقيق الدولية بشأن الجمهورية العربية السورية ، الحاشية 67 أعلاه ؛ مقابلة مع الكسندرا ليلي كاثر 
الحاشية 93 أعلاه ؛ مقابلة مع وفاء مصطفى ، الحاشية 87 أعلاه

         مقابلة مع الكسندرا ليلي كاثر الحاشية 93 أعلاه, مقابلة مع منى زين الدين ، الحاشية 81 أعلاه
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96

97
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الاخفاء القصري
بالاضافــة الــى التعذيــب الســائد فــي مراكــز الاعتقــال الســورية، فــإن اللجــوء الــى الاخفــاء القســري هــو 
وجــه آخــر مــن وجوهالقمــع المعتمــد مــن قبلنظــام الأســد منــذ العقــود الماضيــة والهــادف أولاً الــى 
ترهيــب الشــعب الســوري، ممــا يرهّــب الأجيــال بطريقــة  فعّالــة بعــدم تحــدّي الحكــم. ووفقًــا للاتفاقيّــة 
الدوليّــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاخفــاء القســري، فــإن »الاخفــاء القســري يُعتبــر بمثابــة اعتقــال 
أو احتجــاز أو اختطــاف أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال الحرمــان منالحريّــة التــي يتبعهــا رفــض الاعتــراف 
بالحرمــان مــن تلــك الحريــة أو بتجاهــل مصيــر الشــخص المختفــي أو مــكان وجــوده، ممــا يجعــل هــذا 

الشــخص خــارج حمايــة القانــون «.100

علــى عكــس الاعتقــال التقليــدي حيــث يعــرف أفــراد الأســرة والمجتمــع مــا حــدث لأحبّائهــم ويعلمــون 
انعــدام  المصيــر.  مجهــول  يبقــى  المفقــود  أن  يعنــي  القســري  الاخفــاء  فــإن  احتجازهــم،  مــكان 
المعلومــات حــول مــكان وجــود المحتجــز أو مــا إذا كان علــى قيــد الحياة أم لا له آثار نفســية واجتماعية 
وماليّــة مدمّــرة علــى العائــات. وفقًــا للشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان )SNHR(، تشــير التقديــرات 
إلــى أن مــا لا يقــلّ عــن 151،462 شــخصًا مــا زالــوا محتجزيــن أو مخفييّــن قســريًا مــن قبــل أطــراف النــزاع 

فــي ســوريا منــذ آذار  2011 101

مجموعة من أهالي المعتقلين السوريين خلالوقفة في برلين نُّظمت في اليوم العالمي للمفقودين عام 2021.
مصدر الصورة: الحملة السورية / بول واغنر.

U.N.T.S 20062716 الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، 20 كانون الأول           
.4=chapter&16-https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV

          بيان صحفي ، مجلس الأمن ، العالم يغض الطرف عن الآلاف من النساء والأطفال الأبرياء المحتجزين وناشطي حقوق الإنسان في سوريايخبرون مجلس الأمن ، بيان صحفي للأمم المتحدة، تغطية اجتماعات
doc.htm.sc14215/2020/https://www.un.org/press/en )2020 مجلس الأمن، )16حزيران 

تغطية الاجتماعات، مجلس الأمن يخذل آلاف الأشخاص المعتقلين في سوريا، متحدثون من المجتمع المدني يقولون،  يطالبون بمعلومات حول أماكن وجود الأشخاص المفقودين
doc.htm.sc13913/2019/https://www.un.org/press/en، )2019 13913)7 آب/ C
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ان التأثيــر النفســي علــى أفــراد عائــات المفقوديــن هائــل. مــع العلــم أن إصــدار صــور قيصــر فــي عــام 
2014 )والتــي ســيتمّ تناولهــا فــي الفقــرة اللاحقــة( زوّد بعــض الأســر ببراهيــن تثبــت وفــاة أحبائهــم، 
إلاّ أن الكثيريــن لا يزالــون يجهلــون مــا قــد حــدث فعــا. فــي غيــاب هــذه المعلومــات ، يُحــرّم أفــراد 
الأســرة مــن طــيّ الصفحــة والمضــيّ قدمًــا فــي التعامــل مــع الحــزن. لا يــزال الكثيــرون يأملــون عــودة 

أحبائهــم ، وينتظرونهــم بالرغــم مــن مــرور الســنوات.

 التقريــر، تحدّثــت مريــم الحــاق عــن صمــود ابنهــا وإيمانــه الراســخ بــأن »الشــباب يجــب أن يقاتلــوا 
ويفعلــوا شــيئًا لتغييــر الوضــع«. وقــد روت مريــم أيضــا وهــي أم لثلاثــة ابنــاء مــرارة الحــزن والارتبــاك 
الــذي شــعرت بــه عندمــا علمــت بوفــاة أيهــم، ثــم قيــل لهــا لاحقًــا إنه لا يزال علــى قيد الحياة. اســتغرق 
الأمــر عامًــا وخمســة أشــهر حتــى تأكّــدت وفاتــه علــى يــد النظــام. تواصــل مريــم الحــاق وعائــات أخــرى 
مــرّوا بتجــارب مماثلــة عندمــا كُشــفت صــور قيصــر، المطالبــة بالحقيقــة مــن أجــل وضــع  خاتمــة

مــن الناحيــة العمليّــة، فــإنّ لحــالات الاختفــاء أثــر 
ــات التــي تُركــت وراءهــا.  ــى العائ اقتصــادي عل
فالعديــد مــن تلــك العائــات تبيــع كل مــا لديهــا 
بمــا فــي ذلــك منازلهــا، كــي تحصــل علــى أموال 
تســتعملها للرشــاوى مقابــل معلومــات عــن 
لعــدم  نظــرًا   ، ذلــك  إلــى  بالإضافــة  أحبائهــا. 
أفــراد  يســتطيع  لا  المختفيــن،  وفــاة  تأكيــد 

أســرهم المطالبــة بميراثهــم. 102

نشاطه ومشاركته في الاحتجاجات. في مقابلة مع معدّي هذا

مناسبة لمعاناتهم وإقامة مقابر لأحبائهم.

رئيســة  الحــلّاق،  مريــم  عانــت 
ــات قيصــر - وهــي  جمعيــة عائ
مجموعــة  تضــمّ العائــات التــي 
المأســاوي  المصيــر  اكتشــفت 
لأحبائهــا مــن خــال صــور قيصــر 
المســرّبة - مــرارة التعــرّف علــى 

جثــة ابنهــا مــن خــال الصــور.
آخريــن،  آلاف  غــرار مصيــر  علــى 
نجــل  وتعذيــب  اعتقــال  تــمّ 
وهــو  أيهــم،  الحــاق،  مريــم 
كان  شــاب،  أســنان  طبيــب 
يعيــش حســبما تقــول والدتــه 
العــام  حتــى  طبيعيــة  »حيــاة 
للتعذيــب  تعــرّض  فقــد   ،»2011
بســبب النظــام  قبــل  مــن 

102  مقابلة مع مريم الحلاق، الحاشية 6 أعلاه

عشرات الآلاف من 
السوريين اختفوا 
قسريا على مدى 

عشر سنوات 
بالاضافة الى آلاف 

المختفين قبل 
بدء الصراع في 

العام 2011. مريــم الحــاق تحمــل صــورة لابنهــا الــذي خطــف تعسّــفيا 
وعُــذّب وقُتــل فــي ســوريا، أمــام بوابــة برادنبيــرغ فــي برليــن 
مصــدر   .2018 عــام  للمخطوفيــن  العالمــي  اليــوم  خــال 

آرتينــا الســورية \ محمــد عبــدالله  الحملــة  الصــورة: 

عائــات المختفيــن فــي ســوريا يقفــون أمــام المحكمــة الإقليميــة العليــا فــي 
كوبلنــز يــوم صــدور الحكــم علــى أنــور ر. ، فــي 13 ينايــر 2022.مصــدر الصــورة: 

حملــة »مــن أجــل ســوريا« / بــول واغنــر.
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الأثر على النساء
بالرغــم مــن تعــرّض الرجــال والنســاء والأطفــال للاختفــاء القســري فــي ســوريا، تبقــى غالبيــة 
الضحايــا مــن الرجــال. وغالبًــا مــا تُضطّر النســاء أن تتحمّل مســؤوليات الأســرة فتصبــح المعيلات 
ــا وأعبــاءاٌ اقتصاديــة فــي تعبئــة  الأساســياّت لأســرهنّ، فيواجهــن عندهــا تمييــزًا مجتمعيًــا قويًّ

أدوار طالمــا كانــت حصريّــة للرجــال.

تواجــه النســاء اللاتــي يُجبــرن علــى الفــرار مــن ســوريا عقبــات إضافيــة مقارنــةً بالرجــال فــي نفــس 
الحالــة. وقــد روت وفــاء مصطفــى كيــف اضطُــرت هــي ووالدتهــا وشــقيقتها أن تفــرّ مــن ســوريا 
بشــكل غيــر قانونــي بعــد اعتقــال والدهــا، لأنهــم لــم يُســمح لهــنّ قانونًــا بمغــادرة البــاد دون 
ــن، وهــم عــادةً الأبّ أو الجــدّ.103  بعــدان نجحــنَ فــي الخــروج مــن  ــيّ أمــر الأطفــال القاصري إذن ول
ســوريا، واجهــنَ رفــض أفــراد الجاليــة الســورية الذيــن كانــوا يعيشــون فــي تركيــا لهّــن لأنهّــن 
لســنَ بحمايــة أي رجــل، فحاولــوا اســتغلالهم ماديــً، وكانــوا يلاحقونهّــن باســتمرار بتعليقــات 
حــول كونهــنّ »ثــاث نســاء فقط«وبمفردهــنّ . قالــت وفــاء مصطفــى إنهــا لــم تشــعر بعبء »أن 
تكــون امــرأة« إلا بعــد اعتقــال والدهــا، عندمــا أُجبــرت علــى البقــاء فــي كنــف مجتمــع متعجــرف 

لا يقبلهافــي غيابــه. 

فــي حيــن كان معتقلــون ســابقون ومنشــقّون عســكريون يــروُون مشــاهداتهم فــي الســجون 
الســورية، ظهــر فــي العــام 2014 أوّل دليــل قاطــع علــى حجــم التعذيــب الممنهــج الــذي يمارســه 

النظام.

عائــات المختفيــن فــي ســوريا يقفــون أمــام المحكمــة الإقليميــة العليــا فــي كوبلنــز يــوم صــدور الحكــم علــى أنــور ر. ، فــي 13 ينايــر 2022.مصــدر الصــورة: حملــة »مــن أجــل 
ســوريا« / بــول واغنــر.

 فريدوم هاوس ، حقوق المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2010
/https://www.refworld.org 3 آذار 2010(, متاح على( Syria, Refworld
.4b99011dc=cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=printdoc&docid
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فــي العــام 2014، تــم تســريب صــور قيصــر مــن قبــل مصــوّر الطــب الشــرعي - الــذي يحمــل الاســم 
الحركــي قيصــر - الــذي عمــل فــي الشــرطة العســكريّة الســوريّة قبــل انشــقاقه فــي العــام 2013. 
ــات الإعــدام  التقــط قيصــر صــورًا لجثــث المعتقليــن الذيــن قُتلــوا تحــت التعذيــب أو فــي عمليّ
الميدانيــة. قــام بأرشــفة أكثــر مــن 55 ألــف صــورة مهرّبــة إلــى خــارج ســوريا، تُظهــر جثــث أكثــر 

مــن 11 ألــف ضحيّــة تعرّضــت للتعذيــب. 104
ــة قيصــر التقــاط  قبــل العــام 2011، كانــت مهمّ
صــور لمســرح الجرائــم ولجثــث ضحايــا حــوادث 
الغــرق أوالحرائــق أو حــوادث الســيارات. حيــن 
بتصويــر  تكليفــه  تــمّ   ، المظاهــرات  بــدأت 
الســلمييّنالمقتولين  المتظاهريــن  جثــث 
أفــراد الأمــن وجثــث المعتقليــن  أيــدي  علــى 
الذيّــن تعرّضــوا للتعذيــب حتــى المــوت فــي 
بعلامــة  الجثــث  يتمّترقيــم  كان  الســجون. 
الــذي  مكتوبــة بالحبــر مــن قبــل فــرع الأمــن 
يحتجــز الشــخص، يُكتــب الرقــم أحيانًــا علــى 
الجثــة  علــى  وغالبًــا  الجثــة،  بجانــب  بطاقــة 
نفســها. وكثيــراً مــا كان يُرسَــل قيصــر مــع 
ريــن آخريــن المستشــفيات العســكرية  مصوِّ

ســنوات  ثــاث  وهــي  الأطــول  اعتقالــه  فتــرة  خــال 
فــي الفــرع 215 الســيئ الســمعة فــي دمشــق، أُجبــر 
الســجين الســابق عمــر الشــغري علــى ترقيــم الضحايــا 
 ، TSC و HRF الذيــن صورّهــم قيصــر. فــي مقابلــة مــع
روى هَــول مشــاهدة مثــل هذه الجرائــم بالقوة، وأيضاً 
فظاعــة الــدور الــذي أوكلــه اليــه جــلّادوه وهــو وضــع 
تــم الكشــف  ، والتــي  المتوّفيــن  أرقــام علــى جثــث 
عنهــا لاحقًــا للعالــم أجمــع. 105 قــام المصــوّرون والأطبــاء 
مفصّــل  جثّــة،  كل  عــن  تقريــر  بإعــداد  المختصّــون 
وموثّــق بالصــور، مــع رقــم يشــير إلــى هويــة المتوفّــي 
ــم تذكــر هــذه  ــرات الــذي قضــى فيــه.    ل وفــرع المخاب

ــر أي نــوع مــن التعذيــب، حتــى فــي مــع رقــم التقاري

 المُســتخدَمة مــن قبــل قــوات الأمــن، حيــث تتراكــم جثــث الضحايــا بشــكل أســرع ممّــا يمكنهــم 
توثيقــه. طلــب النظــام الســوري الاحتفــاظ بســجلّات مفصّلــة لــكل حالــة وفــاة، وغالبــً مــا أُجبــر 

المعتقليــن أنفســهم علــى المشــاركة فــي عمليــات التوثيــق.

صور قيصر

التقط قيصر صورًا لجثث المعتقلين 

الذين قُتلوا تحت التعذيب أو في عمليّات 

الإعدام الميدانية. قام بأرشفة أكثر 

من 55 ألف صورة مهرّبة إلى خارج 

سوريا، تُظهر جثث أكثر من 11 ألف 

ضحيّة تعرّضت للتعذيب. 

 هيومن رايتز وتش، لو تكلم الأموات: القتل الجماعي والتعذيب في مراكز الاعتقال السورية ) 16 كانون الأول 2015( 
 .if-dead-could-speak/mass-deaths-and-torture-syrias-detention-facilities/16/12/2015/https://www.hrw.org/report

104

28

https://www.hrw.org/report/2015/12/16/if-dead-could-speak/mass-deaths-and-torture-syrias-detention-facilities
https://www.hrw.org/report/2015/12/16/if-dead-could-speak/mass-deaths-and-torture-syrias-detention-facilities


اللجوء الى الاعتقال والتعذيب والاخفاء القسري

يشــير إلــى هويــة المتوفّــي وفــرع المخابــرات الــذي قضــى فيه. لــم تذكر هذه التقاريــر أي نوع من 
التعذيــب، حتــى فــي الحــالات الواضحــة التــي أعطــى المصــوّرون براهيــن عنهــا. عوضــً عــن ذلــك، 

كانــت أســباب الوفــاة تتــراوح بيــن النوبــة القلبية والأمراض التنفســيّة والأســباب الطبيعية.
ذات مــرّة، جــاء صديــق لقيصــر يقنعــه بمواصلــة عملــه، مــع الاســتفادة مــن منصبــه لجمــع الأدّلــة 
علــى حجــم التعذيــب والفظائــع التــي كان يشــهدها. أثنــاء قيامــه بواجباتــه، بــدأ قيصــر بنســخ 
ــمّ تهريبهــا مــن ســوريا. اســتمّر علــى هــذه الحــال لمــدة عاميــن،  الصــور علــى مفاتيــحUSB، ت
وفــي آب 2013، حيــن أصــب-ح بقــاؤه فــي ســوريا خطِــراً عليــه، غــادر البــاد مــع صديقــه وطلــب 
اللجــوء الــى أوروبــا. 106  تمــتّ مشــاركة صــوره علــى نطــاق واســع مــن قبــل منظّمــات حقــوق 

ــة الرقميــة التابــع  الإنســان ومــن خــال مختبــر الأدلّ

لمكتــب التحقيقــات الفيدرالــي ، الــذي تحقّــق مــن صحّتهــا، كمــا تــمّ تســريب العديــد مــن الصــور 
دمَــت هــذه الصــورلأول مــرة، أدلـّـة مروّعــة للمجتمــع الدولــي علــى  علــى شــبكة الإنترنــت. قَّ
التعذيــب والقتــل الممنهــج للمعتقليــن مــن قبــل النظــام الســوري. بالإضافــة إلــى ذلــك، زوّدت 
الصــور العائــات بمعلومــات عــن أحبائهــم؛ فبالنســبة للكثيريــن، كان العثــور علــى صــورة لأحــد 

أفــراد الأســرة هــو الجــواب الوحيــد لديهــم حــول مصيــر هــذا الشــخص المقــرّب.
لعبــت صــور قيصــر دورًا مهمًــا اذ أنهــا تُســتخدم كدليــل فــي العديــد مــن الملفّــات القضائيّــة 
التــي تعمــل عليهــا مجموعــات قانونيــة وحقوقيــة مختلفــة. وتشــمل هــذه الملّفــات المحاكمــة 
الأولــى بشــأن التعذيــب الــذي تمارســه الدولــة، والمعروفــة باســم »محاكمــة الخطيــب«، والتــي 
جــرت فــي كوبلنــز بألمانيــا، بموجــب مبــدأ الولايــة القضائيــة العالميــة. أولــت المحكمــة فــي 
كوبلنــز اهتمامًــا خاصًــا للفــرع 251 وقدّمــت رؤى تفصيليــة للتعذيــب المرعــب وللإهمــال ، فضــاً 

عــن الظــروف الصحيــة المدمّــرة وظــروف الاحتجــاز العامّــة فــي مراكــز الاعتقــال الســورية.

لعبــت صــور قيصــر دورًا مهمًــا وتســتخدم كدليــل فــي العديــد مــن الملفــات 
القضائيــة التــي تعمــل عليهــا مجموعــات قانونيــة وحقوقيــة مختلفــة. وتشــمل 
هذه الملفّات المحاكمة الأولى بشــأن التعذيب الذي تمارســه الدولة، والمعروفة 

باســم »محاكمــة الخطيــب« ، والتــي جــرت فــي كوبلنــز بألمانيــا.

 مقابلة مع عمر الشغري، الحاشية 22 أعلاه

 بن هوبارد وديفيد د. كيركباتريك ، أرشيف الصور يُقال إنه يُظهر انتشار التعذيب في سوريا ، نيويورك تايمز )21 كانون الثاني 2014( 
 world/middleeast/photo-archive-is-said-to-show-widespread-torture-in-syria.html; Adam Ciralsky, Documenting Evil:/22/01/2014/https://www.nytimes.com

 ,)2015 ,11 InsideAssad’s Hospitals of Horror, Vanity Fair (June
 assad-war-crimes-syria-torture-caesar-hospital;Garance le Caisne, ‘They were torturing to kill’: inside Syria’s death/06/2015/https://www.vanityfair.com/news

/01/oct/2015/https://www.theguardian.com/world :)2015 ( » كانوا يعذّبون بهدف القتل«  آلة القتل داخل سوريا ، الغارديان ) 1 تشرين الأولEDT 1:00 ,2015 ,1 .machine, Guardian (Oct
.they-were-torturing-to-kill-inside-syrias-death-machine-caesar
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القانون الدولي والاختصاص القضائي العالمي

انّ القانــون الدولــي ينظّــم العلاقــات بيــن الــدول، عمومــً. هنــاك ثلاثــة مصــادر رئيســية لـــلقانون 
الدولــي: )1( المعاهــدات والاتفاقيــات،)2( القانــون الدولــي العرفــي،)3( المبــادئ العامــة للقانــون.  107 
الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة هــي اتفاقيــات بيــن الــدول تحــدّد الحقــوق والالتزامــات المتبادلــة 
بمجــرّد التصديــق عليهــا. تعتبــر القاعــدة قانونًــا دوليًــا عرفيًــا عندمــا تكــون هنــاك ممارســة عامــة 
ومتسّــقة بيــن الــدول التــي تتّبعهــا مــن مبدأالالتــزام بالقانــون. وحــده الاعتــراض المســتمر وفــي 
الوقــت المناســبيمكنه أن يحــرّر دولــة مــن اتّبــاع قاعــدة مــن قواعــد القانــون الدولــي العرفــي. 
ــة علــى نطــاق واســع فــي النظــم  ــرًا، المبــادئ العامــة للقانــون هــي مبــادئ أساســية مقبول أخي
القانونيــة وتُســتخدم بشــكل خاصّفــي القضايــا التــي لا يطبّــق بصددهــا وبشــكل صريــح، أي 

معاهــدة قائمــة أو القانــون الدولــي العرفــي.

القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان هــو مجموعــة مــن القوانيــن التــي تحــدّد التزامــات الــدول تجــاه 
النــزاع  أيضًــا باســم قانــون  القانــون الدولــي الإنســاني - المعــروف  مواطنيهــا، فــي حيــن أن 
المســلح - هــو جــزء مــن القانــون الدولــي الــذي ينظّــم وســائل وأســاليب الحــرب ويحمــي الأفــراد 

ــة. 108   الذيــن لا يشــاركونأو الذيــن كفــوّا عــن المشــاركة فــي الأعمــال الحربيّ

لقــد ارتُكبــت انتهــاكات جســيمة لحقــوق الإنســان وللقانــون للقانــون الإنســاني الدولــي طــوال 
فتــرة انصــراع الســوري. 

يُعتبــر الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان المعلــن فــي العــام1948 كأســاس للقانــون الدولــي 
لحقــوق الإنســان. وقــد أنًشــأت المعاهــدات والعهــود والشــرع والإعلانــات اللاحقــة المبنيــة علــى 
مبــادئ الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان منظومــة للقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، بمــا فــي 
ذلــك العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية 109  والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
الاقتصاديــة والثقافيــة والاجتماعيــة. 110  وقــد دخــا حيّــز التنفيــذ فــي العــام 1976. اتفاقيــة مناهضة 
التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أواللاإنســانية أو المهينــة 111 دخلــت 

حيّــز التنفيــذ فــي العــام 1987. وســوريا هــي دولــة طــرف فــي هــذه المعاهــدات الثــاث. 112

حقوق الانسان العالمية
القانون الانساني والدولي

 كريستوفر غرينوود ، مصادر القانون الدولي: مقدمة )2008(
https://legal.un.org/avl/pdf/ls/Greenwood_outline.pdf

 الاتصالات الدولية. الصليب الأحمر ، الخدمة الاستشارية بشأن القانون الإنساني الدولي ، ما هو القانون الإنساني الدولي؟ )يوليو 2004(
https://www.icrc.org/en / doc / asset / files / other / what_is_ihl.pdf

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails. ,171 .U.N.T.S 999 ,)1978( 2-95 ,1966S. Exec.S. Exec. Doc. Eالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، 16 كانون الأول 
.clang=_en&4=chapter&4-aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails. ,3 .U.N.T.S 993 ,)1978( 2-95 ,Exec. Doc. D ,1966 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية ، 16 كانون الأول 
.4=chapter&3-aspx?src=IND&mtdsg_no=IV

 اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، 10 كانون الأول 1984
.clang=_en&4=chapter&9-https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV,85 .U.N.T.S 1465 ,)1988( 20-100 .S. Treaty Doc. No

https://indicators.ohchr.org مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ، حالات التصديق، الجمهورية العربية السورية 
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القانون الدولي والاختصاص القضائي العالمي

بالإضافــة إلــى ذلــك، فــانّ حقــوق الإنســان تنــدرج ضمــن فئــة القواعــد الآمــرة او القطعيّــة. بخــاف 
المعاهــدات والاتفاقيــات والقانــون الدولــي العرفــي، لا يجــوز للــدول أن تقــرّر ما إذا كانت ســتلتزم 
بالقواعــد القطعيــة أو ترفضهــا بالاعتــراض المســتمرّ عليهــا. تُعتبــر القواعــد القطعيــة مبــادئ 
نهائيــة لا يجــوز لأي دولــة نقضهــا. وفــي حيــن لا يوجــد تعريــف متّفــق عليــه عالميًــا لمــا يشــكّل 
معيــاراٌ قطعيــاٌ، هنــاك اعتــراف شــبه عالمــي بــأن الجرائــم ضــد الإنســانية والإبــادة الجماعيــة 

والتعذيــب والعــدوان هــي مدرجــة كمبــادئ آمــرة. 113

ضــد الإنســانية. جريمــة العــدوان تقــوم علــى اســتخدام دولــة للقــوة المســلحة ضــد دولــة أخــرى 
بمــا يتعــارض مــع ميثــاق الأمــم المتّحــدة. جريمــة الإبــادة الجماعيــة تتضمّــن أفعــالاً تُرتكب »بقصد 
الحــرب تشــمل »الانتهــاكات الجســيمة«  تدميــر« جماعــة عرقيّــة أو قوميّــة أو دينيّــة. جرائــم 
لاتفاقيــات جنيــف والقوانيــن الدوليّــة الأخــرى التــي تحكــم الســلوك فــي ســياق النــزاع المســلح، 
والتيَيتبيّــن بالاجمــال أنهــا أفعــال ارتُكبــت عمــدًا )مثــل القتــل والتعذيــب ومــا إلــى ذلــك( ودون 
ــم  ــم ضــد الإنســانية  كلّ الجرائ ــر جرائ ــرًا ، تُعتب ــة.114 أخي مســوّغ عســكري ضــد مجموعــة محميّ

المرتكبــة »كجــزء مــن هجــوم شــامل أو منهجــيّ موجّــه ضــد ســكّان مدنييّــن«.
هنــاك 10 أفعــال أساســية تُعدّكجرائــم ضــد الإنســانية، مــن بينهــا القتــل والســجن والتعذيــب 
والاخفــاء القســري والعنــف الجنســي. الجرائــم ضــد الإنســانية، علــى عكــس نفــس الأفعــال 
ــع واســعة النطــاق ضــد الســكّان  ــكاب فظائ ــي، هــي ارت المرتكبــة علــى نطــاق محلــي أو منزل

ــراد. 115 ككل، وليــس فقــط ضــد الأف

ينطبــق القانــون الدولــي الإنســاني علــى النزاعــات 
المســلّحة الدوليــة والنزاعــات المســلحة غيــر الدوليّة. 
المصــادر الرئيســية للقانــون الدولــي الإنســاني هــي 
تتضمّــن  العرفــي.  الدولــي  والقانــون  المعاهــدات 
والبروتوكــولان  لعــام 1949  الأربــع  اتفاقيــاّت جنيــف 
الإضافيّــان لعــام 1977 أهــمّ قواعــد القانــون الدولــي 
الإنســاني. الانتهــاكات الجســيمة للقانــون الإنســاني 
الدولــي كمــا الانتهــاكات الجســيمة لاتفاقيّــات جنيــف 

تشــكّل جرائــم حــرب.

يختــصّ القانــون الجنائــي الدولــي بالجرائــم الأكثــر 
جريمــة  هــي  الأربعــة  الأساســيّة  فالجرائــم  فظاعــة. 
العــدوان والجرائــم الثــاث »الفظيعة«هــي :)1( جريمــة 
)3(الجرائــم  الحــرب،  جرائــم   )2( الجماعيــة،  الإبــادة 

بنــاءً علــى الفصــل الســابق مــن هــذا التقريــر، هنــاك أدلـّـة كافيــة توثّــق جرائــم خطيــرة بموجــب 
القانــون الدولــي، لا ســيما الجرائــم ضــد الإنســانية، فــي مجريــات الصــراع المســلّح فــي  ســوريا.

هناك 10 أفعال أساسية تُعدّكجرائم 
ضد الإنسانية ، من بينها القتل 

والسجن والتعذيب والاخفاء 
القسري والعنف الجنسي. الجرائم 

ضد الإنسانية، على عكس نفس 
الأفعال المرتكبة على النطاق 

المحلي أو المنزلي، هي ارتكاب 
فظائع واسعة النطاق ضد السكّان 

ككل، وليس فقط ضد الأفراد.

 نائب عن اللجنة القانونية الدولية ، الدورة 71 ، 29 نيسان - 7 حزيران، 8 تموز- 9آب 2019 ، 
.10/74/https://undocs.org/en/A ,)2019( 10 .74th Sess., Supp. No ,GAOR ;10/74/U.N. Doc A ,56

 مراسلات الصليب الأحمر الدولية ، كيف يتم تعريف »الانتهاكات الجسيمة« في اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية )4 يونيو 2004(
.htm.5zmgf9/https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/faq

 .1998https://www.icc-cpi.int/resource-library/documents/rs-eng.pdf نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، مادة. 7 ، 17 تموز 
مراجعة أيضًا مكتب الأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية والمسؤولية عن الحماية: جرائم الحرب 

https://www.un.org/en/genocideprevention/war-crimes.shtml
/https://www.justiceinitiative.org , ومراجعة أيضا الجرائم الدولية، منظمة المجتمع المفتوح 
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المحاكم الدولية
فــي حيــن أن المحاكــم الدوليــة قــد تــم إنشــاؤها تقليديًــا لغــرض رئيســي هــو تســوية النزاعــات 
بيــن الــدول مثــل محكمــة العــدل الدوليــة، بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، توجــد أيضاًمحكمــة 
تــم  جنائيــة دوليــة دائمــة وغيرهــا العديــد مــن المحاكــم والهيئــات القضائيــة المختصّــة،  

ــة. ــة المهمّ ــم الدوليّ تأسيســها واعطاؤهــا صلاحّيــة محاكمــة المســؤولين عــن الجرائ

بالرغــم مــن ذلــك، وكمــا ســيتمّالتوضيح لاحقــً، فــإن القــدرة علــى تحقيــق العدالــة لســوريا مــن 
خــال أي مــن المحاكــم المذكــورة أعــاه تبقــى محــدودة، ســواء بســبب القيــود القضائيــة أو 

ــة.116 بســبب طبيعــة المحكمــة المعنيّ

محكمــة العــدل الدوليــة هــي الهيئــة القضائيّــة الرئيســية للأمــم المتحــدة، تأسّســت بموجــب 
ميثــاق الأمــم المتحــدة لعــام 1945 ومقرّهــا لاهــاي. إنهــا ليســت محكمــة جنائيــة، لكنهــا تعمــل 
بــدلاً مــن ذلــك علــى تســوية النزاعــات بيــن الــدول. يمكــن للــدول فقــط المثــول أمــام محكمــة 
العــدل الدوليــة، وفقــط إذا وافقــت الدولــة المعنيّــة علــى اختصــاص محكمــة العــدل الدوليــة، 
أو إذا كان لمحكمــة العــدل الدوليــة اختصــاص مــن خــال معاهــدة أو اتفاقيّــة. والجديــر بالذكــر 
بــأن الدولــة يمكنهــا أن تراجــع موافقتهــا علــى الاختصــاص القضائــي أو ببســاطة تقرّرعــدم 

الخضــوع لإجــراءات المحكمــة. 
الدوليــة  العــدل  أحــكام محكمــة   يمكــن تنفيــذ 
بموجــب المــادة 94 )2( مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، 
والتــي بموجبهــا » إذا قصّــرَ أي طــرف فــي قضيــة مــا 
فــي أداء الالتزامــات المفروضــة عليــه بموجــب حكم 
صــادر عــن المحكمــة، يصبــح لــدى الطــرف الآخــر حــقّ 
اللجــوء إلــى مجلــس الأمــن، الــذي يجــوز لــه، إذا رأى 
ذلــك ضروريًــا، تقديــم توصيــات أو اتخــاذ قــرار بشــأن 
التدابيــر التــي يتعيّــن اتخاذهــا لتفعيــل الحكــم 
والاتفاقيــات  المعاهــدات  بعــض  مَنحــت  وقــد   .«
الاختصــاص لمحكمــة العــدل الدوليــة. مــن بينهــا 
التعذيــب  لمناهضــة  المتحــدة  الأمــم  اتفاقيــة 
وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية 
أو اللاإنســانية أو المهينــة )CAT( ، وســوريا طــرف 
ــي محكمــة  ــة تلقّ ــك ، فــإن إمكانيّ فيهــا أيضًــا. لذل
موجــودة.  ســوريا  ضــد  شــكوى  الدوليــة  العــدل 
ــد مــن الخطــوات التــي  وبالرغــم مــن وجــود العدي
يجــب أن تُعتمــد قبــل أن تبــدأ فعليّــً أي دعــوى
قضائيــة، فقــد أعلنــت هولنــدا فــي أيلــول 2020، 
أمــام محكمــة  بــدأت إجــراءات ضــد ســوريا  أنهــا 
مناهضــة  اتفاقيــة  لانتهاكهــا  الدوليــة  العــدل 

117 التعذيــب.

محكمة العدل الدولية
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العــدل  الدائمــة ومحكمــة  التحكيــم  الــذي يضّــم محكمــة  قصــر الســام 
الدوليــة للأمــم المتحــدة فــي لاهــاي، هولنــدا.

المصدر: ويكيميديا كومونز

https://www.reuters.com/article/us-netherlands-syria-worldcourt/netherlands-prepares-case-against-syria-for-gross- .)2020 مقابلة مع روجر لو فيليبس )4 تشرين الثاني 
 human-rights-violations-idUSKBN2691VG

https://www.reuters.com/articleus-netherlands-syria- )تعد هولندا قضية ضد سوريا بسبب » الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان '' ، رويترز )18 سبتمبر / أيلول 2020 ، 8:09 صباحًا 
;worldcourt/netherlands-prepares-case-against-syria-for-gross-human-rights-violations-idUSKBN2691VG

the-netherlands-action-against-syria-/72516/https://www.justsecurity.org)2020 أليسا ياماموتو& بلقيس جراح ، التحرك الهولندي ضد سوريا: طريق جديد للعدالة والأمن العادل )22 أيلول
/a-new-path-to-justice
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ومــع ذلــك، فــإن أي قضيــة تبــتّ فيهــا محكمــة العــدل الدوليــة لــن تكــون مقاضــاة لأفــراد مــن 
نظــام الأســد، بــل ســتكون بمثابــة محاكمــة للدولــة الســورية كونهــا مســؤولة عــن عــدم احترام 
التزامهــا بالاتفاقيــة المذكــورة.118  بالاضافــة الــى ذلــك، وفــي حيــن أعلنــت كنــدا أيضًــا عــن نيّتهــا 
تحميــل ســوريا المســؤولية بموجــب القانــون الدولــي، فــإن المــادة 30 مــن اتفاقيــة مناهضــة 
التعذيــب تتطلّــب أن يكــون هنــاك نــزاع بيــن الــدول الأطــراف فيمــا يتعلّــق بتفســيرالاتفاقية أو 
بتطبيقهــا، فيكــون هــذا موضــوع مفاوضــات ثــم تحكيــم دولــي. وبالتالــي، لا يمكــن لأي طــرف 
إحالــة النــزاع إلــى محكمــة العــدل الدوليــة الإ إذا كانــت الــدول الأطــراف غيــر قــادرة علــى الاتفــاق 

بشــأن التحكيــم.

المحكمــة الجنائيّــة الدوليّــة هــي محكمــة قائمــة علــى المعاهــدات تــم إنشــاؤها 
بموجــب نظــام رومــا الأساســي فــي عــام 1998. المحكمــة الجنائيّــة الدوليّــة هــي 
مؤسّســة مســتقلّة ودائمــة، ومقرّهــا لاهايفــي هولنــدا، لهــا ســلطة محاكمــة 
الأفــراد المتّهميــن بارتــكاب جرائــم  خطــرة لدرجــة انهــا تهــمّ المجتمــع الدولــي 
برمّتــه، مثــل الإبــادة الجماعيــة والجرائــم ضــد الإنســانية وجرائــم الحــرب وجريمــة 
ــر، وتحاكــم  ــة الدوليــة كمحكمــة المــاذ الأخي ــر المحكمــة الجنائي العــدوان. تعتب
الأفــراد فقــط عندمــا تكــون المحاكــم الوطنيــة غيــر راغبــة أوغيــر قــادرة علــى 
مقاضاتهــم. بموجــب نظــام رومــا الأساســي، يقتصر اختصــاص المحكمة الجنائية 
الدوليــة علــى الــدول الأطــراف فــي النظــام الأساســي )إمــا إذا كان الفــرد المتّهــم 
هومــن مواطنــي دولــة طــرف، أو إذا وقعــت الجريمــة المزعومــة داخــل أراضــي 
دولــة طــرف( 119  بالإضافــة إلــى ذلــك ، يمكــن لدولــة ليســت طرفًــا فــي النظــام 
تلقــاء  مــن  الدوليــة  الجنائيــة  المحكمــة  تختــار قبــول اختصــاص  أن  الأساســي 
نفســها أو يمكــن لمجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة )UNSC( إحالــة القضيــة 
إلىالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة بغــضّ النظرعمّــا إذا كانــت الدولــة المعنيّــة طرفًــا 
فــي النظــام الأساســي 120  علــى الرغــم مــن ســلطة الإحالــة النظريــة الممنوحــة 
إلــى مجلــس الأمــن الدولــي بموجــب نظــام رومــا الأساســي، فــإن الحقيقــة هــي أن 
حــقّ النقــض للــدول الخمــس الدائمــة العضويــة قــد قلّــص مــن إمكانيــة تحريــك  
ملــفّ إحالــة ســوريا إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة مــن خــال قــرار مجلــس الأمــن 
)الفيتــو( علــى 16  النقــض  ، اســتخدمت روســيا حــق   2011 العــام  الدولــي. منــذ 
قــرارًا يتعلــق بســوريا، ومــن بينهــا فــي 10 مناســبات مارســت فيهــا حــق النقــض 
بالاشــتراك مــع الصيــن، 121 ممّــا حــدّ لاحقًــا مــن احتمــال أن تنظــر المحكمــة الجنائيــة 
الدوليّــة فــي قضيّــة تتعلّــق بســوريا مــن هــذا المدخــل )الاّ اذا كان هنــاك إصلاحات 
فــي مجلــس الأمــن و / أو تغييــر فــي السياســة 122 مــن الحكومــة الروســية(. وغنّــي 
عــن القــول، أن حــقّ النقــض هــذا قــد وفــرّ الدعــم السياســي لنظــام الأســد، 
وحافــظ علــى المصالــح الجيوسياســية والاقتصاديــة لروســيا فــي ســوريا، وضَمــن 
ــم يُحاكَــم يومــً أمــام محكمــة دوليــة علــى الرغــم  الإفــات مــن العقــاب لنظــام ل
مــن مســؤوليته فــي ارتــكاب الغالبيــة العظمــى مــن الفظائــع خــال الصــراع. أنــور 
ــي ، محامــي حقــوق الإنســان ورئيــس المركــز الســوري للدراســات والبحــوث  البنّ
القانونيــة، يقــول إن »القضيــة الســورية تكشــف عجــز المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

فــي غيــاب الإرادة السياســية«.

المحكمة الجنائّية الدوليّة

القانون الدولي والاختصاص القضائي العالمي

»قضيّة سوريا تكشف 
عجز المحكمة الجنائية 

الدولية في غياب 
الإرادة السياسية «.

أنور البني
محامي حقوقي ورئيس المركز

السوري للدراسات والبحوث القانونية
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القانون الدولي والاختصاص القضائي العالمي

مــن جرائــم المحكمــة الجنائيــة الدوليــة التــي ارتكبــت خارج ســوريا فــي دولة طرف فــي المحكمة 
الجنائيــة الدوليــة، فقــد يكــون هــذا بمثابــة أســاس لتفعيــل اختصــاص المحكمــة )كمــا حــدث 
لبورمــا، وهــي دولــة غيــر طــرف فــي المحكمــة الجنائيــة الدولية،وقــد مارســت المحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة اختصاصهــا علــى أســاس أن الجرائــم ضــد الإنســانية مثــل الترحيــل والاضطهــاد التــي 
ارتكبتهــا بورمــا ضــد ســكان الروهينجــا قــد ارتكبــت جزئيًــا فــي بنغلاديــش، وهــي دولــة طــرف 
فــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة( أو فــي حالــة ارتــكاب جرائــم مــن قبــل مواطــن دولــة طــرف فــي 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة. وبالتالــي تظــلّ الإمكانيــة متاحــة حيــث يمكــن حــثّ المدعــي العــام 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة علــى النظــر فــي فتــح فحــص أولــي و / أو تحقيــق فــي الوضــع فــي 
ســوريا أو اذا تــمّ الضغــط علــى الــدول الأطــراف فــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لإحالــة الوضــع 

فــي ســوريا إلــى هــذه المحكمــة.
ــك، فــإن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة يمكنهــا ان تنظــر فــي عــدد محــدود مــن  عــاوة علــى ذل
الخطــورة  بمعاييــر  القضايــا مقيّــدة  فــي  القضائيــة  الملاحقــة  إن  واحــد.  وقــت  فــي  القضايــا 
المنصــوص عليهــا فــي نظــام رومــا الأساســي، أي يجــب أن تأخــذ فــي الاعتبــار نطــاق وخطــورة 
الجرائــم وكذلــك دور ودرجــة مشــاركة الجانــي المزعــوم بموجــب المــادة 17 )1( )د( مــن نظــام رومــا 

ــا الأكثــر خطــورة. ــز انتبــاه المحكمــة الجنائيــة الدوليــة علــى القضاي الأساســي، ممــا يركّ

 الخيــاران الآخــران اللــذان يمكــن أن يؤدّيــا إلــى اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بموجــب 
المــادة 13 مــن نظــام رومــا الأساســي همــا فــي إحالــة الدولــة الطــرف الــى المحكمــة  أو فــي قــرار 
ــة مجلــس  ــة دون إحال مــن المدّعــي العــامّ للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة بفتــح تحقيــق فــي حال

.propio motu ــة طــرف، والمعــروف أيضًــا باســم الأمــن أو دول
الأساســي  رومــا  نظــام  مــن   )1(  15 المــادة  تنظّــم 
الظــروف التــي يمكــن للمدّعــي العــام فــي ظلّهــا 
فــي  بــه.  خاصــة  قضايــا  فــي  التحقيقــات  يبــدأ  ان 
كلتــا الحالتيــن ، يبــدو مــن غيــر المحتمــل أن تحيــل 
ســوريا نفســها إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة أو 
أن  يبــدأ مدعــي عــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

تحقيقًــا مــن تلقــاء نفســه. 123
يجــب أيضًــا تمييــز آليــات التحفيــز الموجــودة فــي 
المــادة 13 مــن نظــام رومــا الأساســي عــن الشــروط 
القضائيــة  الولايــة  لممارســة  اللازمــة  المســبقة 
بموجــب المــادة 12. فعلــى الرغــم مــن أن المدعّــي 
العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة قــد أعلــن أنــه 
ــى المحكمــة  ــة إل ــا المحال ســيعطي الأولويةللقضاي
حاليًــا  )وهــي  الدولــي  الأمــن  مجلــس  قبــل  مــن 
ليبيــا ودارفــور(، فهــذا لا يحــول دون خيــار المحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة أن تنظــر فــي القضيــة الســورية 
لاحقــً. علــى ســبيل المثــال، إذا كانــت هنــاك عناصــر
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 مؤخرا، وأثناء صياغة هذا التقرير، استخدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية سلطته التلقائية فيما يتعلق بالغزو الروسي لأوكرانيا من أجلبدء التحقيق في أوكرانيا ، وفي الوقت نفسه ، دعا الدول الأطراف 
في نظام روما الأساسي لإحالة القضية نفسها إلى المحكمة الجنائية الدولية بحيثيمكنه تسريع المحاكمة. وبالتحديد ، شدد على أن »الطريق البديل المنصوص عليه في النظام الأساسي والذي يمكن أن يزيد 
تسريع الأمور سيكوندولة طرف في المحكمة الجنائية الدولية لإحالة الوضع إلى مكتبي ، الأمر الذي من شأنه أن يسمح لنا بالمضي قدمًا بشكلفعال وفوري مع المكتب المستقل للمكتبوالتحقيقات الموضوعية

 ». بعد هذه المكالمة من المدعي العام ، أحالت 39 دولة طرف الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية. كل هذا ليقول إنه سياسيإرادة الدول التي تدير المحكمة الجنائية الدولية ، وبغض النظر عن الإرادة السياسية 
، فإن الحصول على الزخم بشأن قضية سوريا أمام المحكمة الجنائية الدولية أمر غير مرجح بشكل أساسي. بيان المحكمة الجنائية الدولية

المدعي العام كريم أ. خان كيو سي ، حول الوضع في أوكرانيا: »لقد قررت المضي قدمًا في فتح تحقيق«.
مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية شباط2022

.prosecutor-statement-ukraine-20220228=https://www.icc- cpi.int/Pages/item.aspx?name )
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المحاكم الجنائية الخاصّة والمحاكم الخاصّة في السياق السوري

الاضافــة الــى محكمــة العــدل الدوليــة والمحكمــة 
إنشــاء  التســعينيات،  فــي  تــمّ  الدوليــة،  الجنائيــة 
العديــد مــن المحاكــم الجنائيــة الخاصــة والمحاكــم 
إمــا مــن خــال اتفاقيــة ثنائيــة بيــن دولــة والأمــم 
ــي  المتحــدة أو مــن خــال قــرار مجلــس الأمــن الدول
عــن  المســؤولين  الأفــراد  لمحاكمــة  تفويــض  مــع 
ارتــكاب جرائــم جســيمة. 124  ومــن بينهــا المحكمــة 
 ، )ICTY( ــة ليوغوســافيا الســابقة الجنائيــة الدوليّ
والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا، 125 والمحكمــة 

الخاصّــة لســيراليون.

هنــاك حركــة تدعــم فكــرة انشــاء نــوع خــاصّ مــن المحاكــم للتصــدّي للجرائــم الجســيمة فــي 
ســوريا، كي«تنظــر فــي المشــهد الكامــل للانتهــاكات المرتكبــة أثنــاء الصــراع«. وقــد نوقشــت 
ــي، أو  ــون الوطنــي والدول ــة إنشــاء محكمــة مختلطــة، مــن شــأنها أن تمــزج بيــن القان إمكاني
ــة  ــع التكلفــة والمــوارد المطلوب ــى توزي ــا إل ــؤدي نظريً محكمــة الاختصــاص الجماعــي، ممــا ي

بــأن  الكثيــرون  يعتبــر  دول.  عــدة  علــى  للمقاضــاة   
المحكمــة الدوليــة هــي الآليــة الأنســب لمحاســبة نظــام 

الأســد.

العاميّــن فــي محكمــة دوليــة، إجــراء تحقيــق شــامل مــع 
الأكبــر،  المســؤولية  الجنــاة وتحديــد مــن يتحمّــل  جميــع 

وتقديمــه إلــى العدالــة.
الصــراع لا  الســوري، أن  الســياق  الواضــح تمامًــا فــي  مــن 
يــزال مســتمراً بينمــا تــمّ إنشــاء جميــع المحاكــم ولجــان 
 وفقًــا لذلــك، »هــذا مهــم لأنــه تاريخيًــا، جــرى تأخيــر إجــراءات العدالــة، واختفــت الأدلــة، أو تــم 
إخفاؤهــا أو إتلافهــا، وتوفّــي الضحايــا والشــهود أو رحلــوا بعيــدًا، ممــا يجعل تذكّــر التفاصيل 
بالكامــل أمــرًا مســتحيلًا. » فــي حيــن أن المحكمــة الســورية المختلطــة فــي مرحلــة مــا بعــد 
الصــراع قــد تكــون، فــي عالــم مثالــي، هــي المــكان الأنســب لمحاســبة هــؤلاء الأفــراد وســدّ 
الثغــرات فــي المســاءلة المتبقيــة، فــإن البعــض، ولا ســيما مــن ســوريّي الشــتات، يعترضــون 
علــى مفهــوم إقامــة محكمــة دوليــة. فــأي محاولــة لإنشــاء محكمــة ســتواجه عقبــات عمليّــة، 
بمــا فــي ذلــك الخطــر أن تســتنزف مثــل هــذه المحكمــة مــوارد محــدّدة منآليــات أخــرى ذات

الجرائم في سوريا »لا 
تزال تُرتكب، والأدلة 

كثيرة ، بفضل حركة 
التوثيق الهائلة«.

 الأمم المتحدة، المجاكم الخاصة والآليات الأخرى )شباط 2020 (
.specialtribunals.pdf/02/2020/15/https://unric.org/en/wp-content/uploads/sites

.https://www.icrc.org/en/document/ad-hoc-tribunals)2010 اللجنة الدولية للصليب الأحمر. المحاكم الخاصة )29 تشرين الأول

 نفس المرجع

 النظر في محكمة »الاختصاص الجماعي« لسوريا ، العدالة والمساءلة في سوريا. )25 تشرين الثاني 2020(
./consideration-of-a-pooled-jurisdiction-tribunal-for-syria/25/11/2020/https://syriaaccountability.org/updates

 أنور البني، فتح آفاق جديدة: العدالة الانتقالية في سوريا ، المركز السوري للدراسات والبحوث القانونية )24 تشرين الثاني 2020(
lang=en?1580/https://sl-center.org/language/en/archives
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 آليــة الأمــم المتحــدة الدوليــة لتصريــف الأعمــال المتبقيــة عــن المحاكــم 
الصــورة: ويكيميديــا كومنــز. اعتمــادات  الجنائيــة. 
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أهميــة حيويــة، بمــا فــي ذلــك الآليــة الدوليــة المحايــدة والمســتقلة )IIIM(، والتــي ســتتم 
ــا أســئلة حــول القيــود التــي  ــاك أيضً ــر. هن ــي مــن هــذا التقري مناقشــتها فــي القســم التال
قــد تكبّــل المحكمــة مــن حيــث الولايــة القضائيــة أو نــوع الجرائــم مثــل الحصانــات الوظيفيــة 
والشــخصية بمــا فيهــا حصانــة رئيــس الدولــة، فهــي ســوف تظــل ســارية بــدون آليــات عمليّــة 
ــة  ــم تكــن هــذه المحكمــة بالطبــع مصحوب ــة لتســليم المســؤولين الســوريين مــا ل أو ماديّ
بتغييــر سياســي فــي البــاد. عــاوة علــى ذلــك، قــد تتطلــب المحكمــة الدوليــة الاعتمــاد 
الإرادة  الواضــح مــا إذا كانــت  الدعــم، وليــس مــن  الدولــي للحصــول علــى  علــى المجتمــع 

السياســية )أو المــوارد الماليــة( لهــذه المحكمــة متوفّــرة.

القضائيــة  التحقيقــات والملاحقــات  تأثيــر ســلبي علــى  التمويــل  يمكــن أن يكــون لنقــص 
ــا قــد يخلــق شــعوراً  ــا بشــكل كامــل، ممّ ــه قــد لا تتــم دراســة بعــض القضاي ، ممــا يعنــي أن
بالظلــم لضحايــا تلــك الجرائــم. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك المحكمــة الخاصــة بلبنــان، حيــث 
تــم قطــع التمويــل ويبــدو أنهقــد تــمّ التخلــي عــن بعــض الإجــراءات، ممــا يحــرم ضحايــا تلــك 

الجرائــم مــن الحصــول علــى العدالــة. 128

مــن  بقــرار  لســوريا  خاصــة  محكمــة  لانشــاء  سياســية  إرادة  توجــد  لا  الحالــي،  الوقــت  فــي 
مجلــس الأمــن الدولــي، لأنــه مــن المحتمــل جــدًا أن تستخدمروســيا والصيــن حــق النقــض 
الأمــن  مجلــس  إحالــة  لمعارضــة  الــدول  هــذه  قدمتّهــا  التــي  نفســها  للأســباب  )الفيتــو( 
الدولــي للوضــع فــي ســورياإلى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة. وغنــي عــن البيــان أيضًــا أنــه 
- مــا لــم يكــن هنــاك تغييــر حقيقــي للنظــام فــي ســوريا - فمــن غيــر المحتمــل أن تطلــب 

خاصّــة. إنشــاءمحكمة  الحكومــة 
وحتــى فــي حــال حصــول تغييــر فــي النظــام، فقــد تظــلّ عناصــر النظــام القديــم مؤثــرة 
وتعــارض الجهــود الحقيقيــة نحــو المســاءلة، كمــا يحــدث مثــاً فــي الســودان حاليــً فيمــا 

يتعلّــق بعمــر البشــير.

هنــاك نقطــة أخــرى يجــب مراعاتهــا فيمــا يتعلــق بالمحاكــم الخاصّــة وهــي أنهــا لا تملــك 
القــدرة علــى محاكمــة الجميــع. يمكنهــم التركيــز فقــط علــى الجنــاة رفيعــي المســتوى ، 
ممــا يعنــي أن آليــة مســاءلة الجنــاة مــن المســتوى الأدنــى تظــل ضروريــة. وتعتبــر روانــدا 
رفيعــي  الجنــاة  لروانــدا  الدوليــة  الجنائيــة  المحكمــة  حاكمــت  حيــث  ذلــك،  علــى  مثــالاً 
المســتوى بينمــا حاكمــت محاكــم جــاكاكا)Gacaca( )القائمــة علــى العدالــة التقليديــة 
فــي روانــدا( والمحاكــم المحليــة، الجنــاة مــن المســتوى الأدنــى. باختصــار، مــن غيــر المحتمــل 
أن يكــون هنــاك أي حافــز لإنشــاء محكمــة خاصــة فــي الوقــت الحاضــر. حتــى لــو تغيّــر الوضــع 
فــي المســتقبل، فــإن الأســئلة المتعلّقــة بالتمويــل وكيفيــة متابعــة مســاءلة الجنــاة مــن 
المســتوى الأدنــى يجــب أن تتّــم معالجتهــا. لا يبــدو أن المحكمــة الخاصّــة هــي الخيــار الأفضــل 

للضحايــا فــي الوقــت الحاضــر.

 تهدّد الأزمة المالية الحادة قدرة المحكمة الخاصة بلبنان على الوفاء بولايتها ، المحكمة الخاصة بلبنان. )2 حزيران 2021(
. https://www.stl-tsl.org/en/media/press-releases/severe-financial-crisis-threatens-the-stls-ability-to-fulfil-its-mandate

 قضية عياش ) المحكمة الخاصة بلبنان 18-10(https://www.stl-tsl.org/en/the-cases/stl-18-10)آخر زيارة في 25 آذار 2022(.
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ــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي العــام 2016 لتخطّــي حــق النقــض الروســي  أنشــأتها الجمعي
 )IIIM( والمســتقلة  المحايــدة  الدوليــة  الآليــة  تكليــف  تــم  الدولــي.  الأمــن  مجلــس  وشــلل 
»بجمــع الأدلــة المتعلّقــة بانتهــاكات القانــون الدولــي الإنســاني وحقــوق الإنســان وتوحيدهــا 
الجنائيــة  الإجــراءات  وتســريع  تســهيل  أجــل  مــن  الملفــات  وإعــداد  وتحليلهــا  وحفظهــا 
الســورية  العربيــة  الجمهوريــة  فــي  المرتكبــة  للجرائــم  بالنســبة    129 والمســتقلة  العادلــة 
ــً  ــدة والمســتقلّة)IIIM( ليســت محكمــة ولا تشــارك فعليّ ــة الدوليةالمحاي منــذ آذار 2011. الآليّ
ــة الجرائــم التــي يمكــن أن  ــم ، اذ أنّ الغــرض منهــا هــو جمــع وحفــظ أدل فــي ملاحقــة الجرائ
يبــدو وكأنــه  قــد  أن هــذا  فــي حيــن  المســتقبل.130   فــي  العامّــون  المدّعــون  يســتخدمها 

تفويــض مباشــر، إلا أنــه يواجــه تحديّاتكبيــرة وبعــض التقصيــر.

الآليــة  مــع  المتعاونــة  العديــدة  المجموعــات  مــن  وهــو  الســوري،  الأرشــيف  يدّعــي 
الدوليةالمحايــدة والمســتقلّة، والــذي يتمحــور عملــه حــول التعامــل والحفــاظ علــى الأدلـّـة 
الرقميــة، أنــه »تــمّ حــذف أكثــر مــن مليــون مقطــع فيديــو مــن ســوريا يوثّــق انتهــاكات حقــوق 
الإنســان مــن منصّــات التواصــل الاجتماعــي فــي ســوريا فــي عــام 2017، ومــع ذلــك لقــد تمكنّــا 
الباقــي والعامــل مــع  يــزال لدينــا عمــل لاســتعادة  700000 فيلــم ولا  مــن اســتعادة حوالــي 
أي ســحب محتمــل آخــر للأدلـّـة 131 ». »انّ الغــاء أي براهيــن رقميــة«132 علــى أي مســتوى يســدّ 

العدالــة والمســاءلة. إجــراءات  الطريــق نحــو 

وعلــى هــذا النحــو ، فــإن أحــد أوجــه القصورالمهمّــة فــي آليــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة 
فــي متابعــة المســاءلة هــو أنهــا لا تتمتّــع بصلاحيّــة مقاضــاة الجنــاة. فصلاحيّتهــا تقتصرعلــى 
العالميــة  القضائيــة  الولايــة  قضايــا  فــي  المقاضــاة،  حــال  فــي  لاســتخدامها  المــواد  جمــع 
الجنائيــة  الملفّــات »مــن أجــل تســهيل وتســريع الإجــراءات  إعــداد  مثــاً. هــي قــادرة علــى 
العادلــة والمســتقلة، وفقًــا لمعاييــر القانــون الدولــي، علــى المســتوى الوطني،والمحاكــم 
أو الهيئــات القضائيــة الإقليميــة أو الدوليــة التــي لديهــا أو قــد يكــون لهــا فــي المســتقبل 

ــي.133 ــون الدول ــا للقان ــي[ ، وفقً ــون الدول ــرة بموجــب القان ــم الخطي ــى ]الجرائ اختصــاص عل

آلية المحاسبة الدولية وآليات المساءلة غير القضائية

أنشــأت الأمــم المتحــدة، خــال انعقــاد الجمعيــة العموميــة عــام 
2016، مــا عــرف بالآليــة الدولية المحايدة والمســتقلة )IIIM( بهدف 
المســؤولين  الأشــخاص  ومقاضــاة  التحقيــق  فــي  المســاعدة 
المرتكبــة فــي  الدولــي  القانــون  الجرائــم بموجــب  عــن أخطــر 
ــل  ــك كحــل بدي ــة العربيــة الســورية منــذ آذار 2011 وذل الجمهوري

لحــق النقــض الروســي وشــلّ مجلــس الأمــن.

/https://iiim.un.org/mandateالآلية الدولية المحايدة والمستقلة ، الانتداب 
 نفس المرجع

 مقابلة مع الجالود وحنين )7 شباط 2022(

 ملاشي براون ، يوتيوب يزيل مقاطع فيديو تظهر الفظائع في سوريا ، نيويورك تايمز )22 آب 2017(
world/Middleeast /syria-youtube-videos-isis.html/22/08/2017/https://www.nytimes.com
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حيــن تــمّ انشــاؤها، أبــدت كلّ مــن روســيا و ســوريا اعتراضــات شــديدة علــى شــرعيّتها. 
حاولــت روســيا أيضًــا منــع تمويــل IIIM فــي لجنــة الميزانيــة التابعــة للأمــم المتحــدة، وهــذا 

ا.  لا يــزال يشــكّل تحديًّــا مســتمرًّ

هنــاك احتمــال أن يتــم إنشــاء آليــات إضافيــة فــي المســتقبل. فقــد كلّــف ائتــاف مــن خمــس 
ــر حــول إمكانيــة خلــق آليــة خاصــة بالمفقودين،بمــا فــي ذلــك  منظّمــات ســوريّة إعــداد تقري
إعــادة رفــات المتوفيــن إلــى أفــراد الأســرة الباقيــن علــى قيــد الحيــاة والتأكــد مــن إطــاق 
ســراح أولئــك الذيــن مــا زالــوا محتجزيــن.134  فــي تشــرين الثانــي 2021، اعتمــدت اللجنــة الثالثــة 
إجــراء دراســة  العــام  الأميــن  مــن  قــرار يطلــب  المتحــدة مشــروع  للأمــم  العامــة  للجمعيــة 
بشــأن كيفيــة تعزيــز الجهود،مــن خــال التدابيــر والآليــات القائمــة، لتوضيــح مصيــر وأماكــن 
وجــود الأشــخاص المفقوديــن فــي  ســوريا بالمشــاركة الكاملــة والهادفــة للضحايــا والناجيــن 
ــى الجمعيــة  ــر إل ــة، ورفــع التقري ــة الأخــرى ذات الصل وأســرهم وبالتشــاور مــع الجهّــات الفاعل
العامــة بحلــول 1 آذار2022. 135 ولكــنّ لا يــزال الغمــوض ســيّد الموقــف بمــا يخــصّ وجــود ارادة 

سياســية لخلــق وتمويــل ودعــم هكــذا آليــة.

العالميــة  القضائيــة  الولايــة  فــانّ  أعــاه،   نوقشــت  التــي  الدوليــة  المحاكــم  عكــس  علــى 
القضائيــة  للولايــة  المحــدّدة  المعاييــر  تختلــف  وبينمــا  الوطنــي،  المســتوى  علــى  تُمــارس 
العالميــة بيــن الــدول وكذلــك أنظمتهــا القضائيــة، فــإن المبــدأ العــامّ يســمح للــدول وفــي 
إطــار محاكمهــا الجنائيــة الوطنيــة، بمحاكمــة الأفــراد المتّهميــن بارتــكاب جرائــم خطيــرة 

فــي الخــارج. 

انّ مبــدأ »الولايــة القضائيــة العالميــة« يعطــي القضــاء فــي دولــة مــا حــقّ النظــر فــي الجرائــم 
وانتهــاكات القانــون الدولــي حتّــى لــو انّ هــذه الجرائــم وقعــت خــارج أراضيهــا ولــم تكــن 
الضحيــة ولا الجانــي مــن مواطنــي تلــك الدولــة. يمكّــن هــذا المبــدأ المحاكــم الوطنيــة فــي 
ــاة  ــم الدوليــة المرتكبــة فــي دول أخــرى، ومحاكمــة الجن ــدان الأخــرى مــن معالجــة الجرائ البل

ــب إفلاتهــم مــن العقــاب. جنائيــً، وتجنّ

الاختصاص العالمي

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/  )2021 جيريمي ساركين، أشخاص وليس ارقام : قضية من أجل آلية دولية لمعالجة أزمة المعتقلين والمخطوفين في الازمة السورية، ريليف وب )أيار 
20%20and%20Detainees%20the%20Address%20to%20Mechanism %20International%20an%20for%20Case%The-20%20Numbers%20not%files/resources/Humans

.20Syria.pdf%20in%20Crisis%Disappeared

تغطية الاجتماعات، الجمعية العمومية، المؤتمر الثالث. يوافق على 6 مسودات لحقوق الإنسان في إيران وسوريا وأوكرانيا وسط دعوات منفصلة لإلغاء النصوص الخاصة بكل بلد ، التمسك بسيادة القانون ، 
تغطية اجتماعات الأمم المتحدةGA/SHC/4339)17 تشرين الثاني 2021(

.doc.htm.gashc4339/2021/https://www.un.org/press/en
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https://reliefweb.int/attachments/19977047-1ebb-32c6-8cda-536b58eb1eb4/Humans%20not%20Numbers%20-The%20Case%20for%20an%20International%20Mechanism%20to%20Address%20the%20Detainees%20and%20Disappeared%20Crisis%20in%20Syria.pdf
https://reliefweb.int/attachments/19977047-1ebb-32c6-8cda-536b58eb1eb4/Humans%20not%20Numbers%20-The%20Case%20for%20an%20International%20Mechanism%20to%20Address%20the%20Detainees%20and%20Disappeared%20Crisis%20in%20Syria.pdf
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https://www.un.org/press/en/2021/gashc4339.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2021/gashc4339.doc.htm
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اختصــاص فــي المســائل المتعلّقــة بحمايــة مصالحهــا الخاصــة. ومــع ذلــك، فــإن مبــدأ الولايــة 
القضائيــة العالميــة يســمح للدولــة بمحاكمــة الجرائــم الخطيــرة التــي تؤثــر بطريقــة خطــرة 
علــى المجتمــع الدولــي ككل، حتــى لــو لــم يكــن للجريمــة أوالجانــي المزعــوم أوالضحيــة أي 

صلــة بالدولــة المعنيّــة. 136

الإنســانية  ضــد  الجرائــم  مثــل  جرائــم  علــى  العالميــة   137 القضائيــة  الولايــة  مبــدأ  ينطبــق 
مــن  الإفــات  فجــوة  تقليــص  إلــى  ويهــدف  والتعذيــب.  الجماعيــة  والإبــادة  الحــرب  وجرائــم 
العقــاب والقضــاء علــى المــاذات الآمنــة حيــث يمكــن حمايــة مرتكبــي الجرائــم البشــعة مــن 
ــة القضائيــة العالميــة مثلًاعندمــا ينتقــل مجــرم  الملاحقــة القضائيــة.  يمكــن ممارســة الولاي
حــرب معــروف إلــى بلــد آخــر لا علاقــة لــه بالبلــد الــذي ارتُكبــت فيــه الجرائــم. الولايــة القضائيــة 
العالميــة هــي ولايــة قضائيــة يتــم اللجــوء إليهــا كمــاذ أخيــر، ولا يتــمّ اســتخدامها إلا عندمــا 

ــذي كان مســرحاً للجرائــم غيــر قــادر أو غيــر راغــب فــي المقاضــاة. يكــون البلــد ال
مــن المهــم التأكيــد أن الولايــة القضائيــة العالميــة تُمــارس علــى المســتوى الوطنــي وهــي 
ــة القضائيــة العالميــة ليســت  ــة دوليــة. ومنبــاب التهكّــم يمكــن القــول أنّ الولاي ليســت آليّ
الوطنيــة.138  الدولــة وقوانينهــا  قــرار  العالميــة طالمــا نعتمــد علــى  مــن  القــدر  علــى هــذا 
المعنيّــة  المحلــي للدولــة  الإطــار  فتحديــد صلاحياتهــا ووظيفتهــا يعتمــدان حصــراً علــى 
ممــا يجعلهــا نوعــً مــا محليــة أكثــر منهــا عالميّة.قعلــى ســبيل المثــال، قلّصــت إســبانيا 
نطــاق قوانيــن الولايــة القضائيــة العالميــة، بعــد سلســلة مــن القضايــا البــارزة، بحيــث لــم 
تعــد تنطبــق إلا علــى القضايــا التــي تتعلّــق بمواطنيــن إســبان أو مصالــح إســبانية. 139 وفــي 
دول أخــرى مثــل كنــدا ونيــو زيلنــدا نجــد القانــون الدولــي والاختصــاص القضائــي العالمــي
تعريفــات متراخيــة للقضــاء العالمــي.  فــي العقــد الماضــي ، كانــت ألمانيــا ، التــي لديهــا 
أيضًــا قوانيــن متســامحة فيمــا يخّــص الاختصــاص العالمــي،140 ســبّاقة فــي تنــاول القضايــا 

الدوليــة 141  )مراجعــة فقــرة »اســتخدام الولايــة القضائيــة العالميــة فــي ألمانيــا«(.
فــي العــام 2019 ، شــاركت 16 دولــة فــي مرحلــة مــا مــن التحقيــق في الولايــة القضائيــة العالمية 
أو عمليــة المقاضــاة، 142   وفــي العــام 2020، تــم تقديــم 18 قضيــة إضافيــة مرتبطــة بالولايــة 
القضائيــة العالميــة إلــى المحاكمــة. مــن أصــل 30 محاكمــة تطبّــق الولايــة القضائيــة العالميــة 
143 الخطيــب هــي احــدى هــذه المحاكمات)وتُعــرف  فــي ألمانيــا، 26 منهــا تتعلّــق بســوريا. 
ــم بشــأن التعذيــب مــن قبــل  أيضًــا باســم محاكمــة كوبلنــز(، وهــي أول محاكمــة فــي العال
الدولــة فــي ســوريا، وقــد بــدأت فــي ألمانيــا فــي نيســان 2020 ، حيــث قاضــت أنــور ر. وإيــاد أ. ، 

وهمــا مســؤولان ســابقان فــي الجهــاز الأمنــي للرئيــس الســوري  بشّــار  الأســد.

https://www.britannica.com/topic/international-law/Jurisdiction الاختصاص القضائي، موسوعة بريتانيكا 
)آخر زيارة في 25 آذار 2022(

 يشير الإفلات من العقاب إلى الفجوة الموجودة في المساءلة والتي تؤدي إلى استمرار »الجرائم دون عقاب«. راجع أيضًا لجنة الإنقاذ الدولي، الحاشية 36 أعلاه.

 مقابلة مع يوسف وهبة ) 6 كانون الأول 2021(

 الكونغرس الإسباني يسنّ مشروع قانون يقيّد قانون القضاء العالمي الإسباني ،مركز العدالة والمساءلة
740=https://cja.org/spanish-congress-enacts-bill-restricting-spains-universal-jurisdiction-law/?id

)آخر زيارة في 25 آذار 2022(

 الاختصاص العالمي ، مركز موارد العدالة الدولية
/https://ijrcenter.org/cases-before-national-courts/domestic-exercise-of-universal-jurisdiction

)آخر زيارة في 25 آذار 2022(

 لوفداي موريس، لماذا أصبحت ألمانيا وجهة لمحاكمات جرائم العالم ، واشنطن بوست )6 آذار 2021(
.32e47b42b51b_story.html-8c5e-11eb-7b78-b45372f4/05/03/2021/https://www.washingtonpost.com/world/europe/germany-war-crimes-justice

.DIGITAL.pdf_2020-TRIAL-International_UJAR/03/2020/2020https://trialinternational.org/wp-content/uploads محاكمة. مجلة القضاء العالمي السنوية لعام 
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الولاية القضائية العالمية طريق خصب نحوالعدالة
يُجمــع الناجــون مــن غــرف التعذيــب التابعــة للأســد وكذلــك عائــات المختفيــن والمعتقليــن، 
وأيضــً الخبــراء الذيــن قابلتهــم منظّمــة حقــوق الإنســان والحملــة »مــن أجــل ســوريا« لاعــداد 
ــة 144  ــة القضائيــة العالميّ ــة تفعيــل الولاي ــا علــى ضــرورة وأهميّ ــر، يجمعــون تقريبً هــذا التقري

لأنهــا توفّــر ســبيلًا نحــو خلــق جــوّ مــن المســاءلة، وتحــدّد أســبقية القانــون، وتعــزّز ثقافــة
 إنهــاء الإفــات مــن العقــاب. نظــراً لمــا ســبق وذكرنــاه أعــاه عــن القيــود المفروضــة علــى 
المعالجــات القانونيــة الدوليــة، »بالنســبة للســورييّن الذيــن يتطلعــون إلــى اللجــوء إلــى.

ســبل انصــاف قانونيــة ضــد أولئــك الذيــن انتهكــوا 
فــي  الوطنيــة  المحاكــم  لهــم  يتبقــى  حقوقهــم، 
البلــدان التــي تعتــرف بالولايــة القضائيــة العالميــة«

الأهميــة  بالغــة  النــوع هــي  مــن هــذا   فمحاكمــات 
للناجيــن،اذ  كمــا  ولعائلاتهــم  للضحايــا  بالنســبة 
المــدى  هذه،علــى  التقاضــي  جهــود  تقــوّض 
مــن  وترفــع  الســوري  النظــام  ســرديّات  الطويــل، 
إجــراء  مــع  ســوريا.  ضحايــا  ســرديّات  مصداقيّــة 
المحاكمــات فــي دول ذات هيئــات قضائية مســتقلة 
وذات مصداقيــة، يحصــل الضحايــا والناجــون علــى 
المُرتَكبــة  الجرائــم  حقيقــة   عــن  فرصة«للتعبيــر 
ضدّهــم، والحصــول علــى العدالــة، كل ذلــك يعــزّز 
تركّــز  ســوريا«.145  فــي  »الضحايــا  روايــة  ويحمــي« 
تــمّ  التــي  الضحايــا  روايــات  علــى  الإجــراءات  هــذه 
ماكينــة  بواســطة  جــدًا  طويلــة  لفتــرات  كتمهــا 
المتظاهريــن  تصــوّر  التــي  والبروباغنــدا  النظــام 
أنهــم  علــى  الإنســان  حقــوق  عــن  والمدافعيــن 
متطرّفــون عنيفــون وإرهابيّــون ينبغــي إســكاتهم 
»مكافحــة  واســتراتيجيات  سياســات  خــال  مــن 
مــكان  يــزال  لا  الــذي  الخطيــب،  لميــس  الإرهــاب«. 
يــد  علــى  اخفائــه  بعــد  مجهــولاً  زوجهــا  وجــود 
العالميــة  القضائيــة  »الولايــة  إن  تقــول  النظــام، 
توفــر بارقــة أمــل لعائــات الضحايــا الذيــن لا يملكــون 

ببســاطة«.146 الاستســام  رفاهيــة 

لميس الخطيب، الذي لا يزال 
مكان وجود زوجها مجهولاً بعد 
اخفائه على يد النظام، تقول إن 
»الولاية القضائية العالمية 

توفر بارقة أمل لعائلات 
الضحايا الذين لا يملكون 

رفاهية الاستسلام ببساطة«

القانون الدولي والاختصاص القضائي العالمي

 عليا مالك، كيف تمّ تقديم مجرم حرب الى العدالة- في ألمانيا، نيويورك تايمز )25 كانون الثاني 2022( 
.magazine/germany-trial-syria.html/25/01/2022/https://www.nytimes.com

محمد العبدالله، المجتمع المدني السوري: » التقاضي الاستراتيجي« دون تخطيط استراتيجي، الجمهورية ) 5 تشرين الثاني 2020(
.https://www.aljumhuriya.net/en/content/syrian-civil-society-“strategic-litigation”-no-strategy

مقابلة مع لميس الخطيب ) كانون الأول 2021(

144

145

146

أجــل  مــن  »عائــات  تجمّــع  مــن  شــربجي،  وياســمين  الخطيــب  لميــس 
يــوم كوبلنــز  فــي  المحكمــة  أمــام  الحرية«تقــف 

حكم أنور ر. مصدر الصورة: الحملة السورية / بول واغنر.
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الانتقادات وأماكن الضعف 

احمد حلمي،
المدافع والمؤسس 

المشارك لمبادرة التعافي

وان  العيــوب  مــن  العالميــة  القضائيــة  الولايــة  مبــدأ  يخلــو  لا 
كانــت توقّعاتنــا محــدودة. يخشــى مثــاً بعــض المراقبيــن مــن 
لاســتهداف  العالميــة  القضائيــة  الولايــة  اســتخدام  إمكانيــة 
إجــراء  أي  أوألاّيوجــد  سياســية،  دوافــع  الــى  اســتناداً  الأفــراد 
لمنــع الملاحقــات القضائيــة المارقــة لأعــداء الدولــة المزعوميــن. 
فضــاً عــن التخّــوف مــن الإجــراءات القانونيــة الواجبــة، وحقــوق 
الخبــراء  اتفّــق  المزدوجــة.147  والمســاءلة  بهــم،  المشــتبه 
ــر  ــاء إعــداد هــذا التقري ــن تمــت مقابلتهــم أثن القانونيــون الذي
القضائيــة  الولايــة  بتطبيــق  الأمــر  يتعلــذق  عندمــا  أنّــه  علــى 
العالميــة، ينبغــي تخفيــف توقعّــات المجتمــع الدولــي والناجيــن 
والضحايــا وعائــات الضحايــا والحفــاظ علــى الموضوعيــة. يمكــن 
أن يكــون تطبيــق الولايــة القضائيــة العالميــة ســيفًا ذا حدّيــن، 

إذا لــم يتــمّ تطبيقــه بشــكل عــادل لصالــح الضحايــا. 

علــى حــد تعبيــر أحمــد حلمــي، المدافــع والمؤســس المشــارك 
ض للضــرب المبــرح مــن  لمبــادرة التعافــي، وقــد اعتُقــل وتعــرَّ
»الولايــة  فــإن  أوروبــا،  إلــى  يفــرّ  أن  قبــل  النظامالســوري  قبــل 
القضائيــة الدوليــة ليســت مقاربــة شــاملة للعدالــة والمســاءلة« 
ولا تكفــي للتصــدّي للفظائــع المرتكبــة ضــد الشــعب الســوري. 
ترتكــز بعــض المخــاوف بشــأن الولايــة القضائيــة العالميــة علــى 
ــي العرفــي،  ــد ، بموجــب القانــون الدول ــة. وبالتحدي قيــود عمليّ
أمــام  القضائيــة  الولايــة  مــن  بالحصانــة  الــدول  رؤســاء  يتمتــع 
قاعــدة  هــي  الدولــة  رئيــس  الأجنبية.حصانــة  الــدول  محاكــم 
راســخة فــي القانــون الدولــي، لكنهــا يمكــن أن تصبــح عقبــة 
ــم  ــة جرائ ــة عندمــا ترتكــب الدول أمــام الســعي لتحقيــق العدال
ضــد مواطنيهــا، كمــا هــو الحــال فــي ســوريا. بشــكل عــام ، 
طالمــا ان الأســد بــاقٍ فــي الســلطة، لا يمكن محاســبته شــخصيًا 

ولا حتــى مــن خــال تطبيــق الولايــة القضائيــة العالميــة.

إن »الولاية 
القضائية الدولية 

ليست مقاربة 
شاملة للعدالة 

والمساءلة ولا 
تكفي للتصدّي 

للفظائع 
المرتكبة ضد 

الشعب السوري.«

ــة القضائيــة العالميــة  يمكــن أن يكــون تطبيــق الولاي
ــن. ســيفًا ذا حدّي

القانون الدولي والاختصاص القضائي العالمي

 هيلي م.خين، إعادة النظر في الولاية القضائية العالمية: تطبيق مبدأ التكامل من قبل المحاكم الوطنية وانعكاساته مثلا على ما بعد تطبيق العدالة ، في الحرب الأهلية السورية 30 
.context=eilr&1158=https://scholarlycommons.law.emory.edu/cgi/viewcontent.cgi?article )2015( 261.Emory Int’l L. Rev

147

فــي  العليــا  المحكمــة  أمــام  واقفــً  حلمــي  أحمــد 
ر.مصــدر  أنــور  علــى  الحكــم  اصــدار  يــوم  كوبلنــز 

فاغنــر بــول  ســوريا\  اجــل  مــن  الحملــة  الصــورة: 

42

https://scholarlycommons.law.emory.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1158&context=eilr
https://scholarlycommons.law.emory.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1158&context=eilr


القانون الدولي والاختصاص القضائي العالمي

 أخــرى يســتند إلــى معاهــدة دوليــة. علــى ســبيل المثــال ، بموجــب اتفاقيــات جنيــف الأربــع 
للعــام 1949، والتــي صدّقــت عليهــا جميــع الــدول الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة، علــى هــذه 
الــدول الالتــزام إمــا بمحاكمــة أو بتســليم )aut dedere aut judicare( المشــتبه فــي 

ارتكابهــم انتهــاكات جســيمة لاتفاقيــات جنيــف للعــام 1949 وبروتوكولهــا الأول، أو غيــر

علــى الرغــم مــن حدودهــا وقيودهــا ، فقــد وفّــرت الولايــة القضائيــة العالميّــة لضحايــا النظــام 
الســوري والناجيــن منــه طريقًــا للأمــل وتعمــل إلــى حــدّْ مــا »كخطــوة أولــى نحــو العدالــة«.151  علــى 
حــد تعبيــر حمــودي الشــعيب، »انّ الولايــة القضائيــة العالميّــة ومــا يشــابههامن آليّــات تعلّــم 
المجرميــن بــأن جرائمهــم لا تُغفــر ولا تُنســى »، و« تُظهــر لأولئــك المجرميــن الوقحيــن الذيــن 

يتوّهمــون بأنّهــم  يســتطيعون المضــيّ قدمًــا بحياتهــم، أنهــم لا يســتطيعون ذلــك «. 152

ذلــك مــن المســؤولية عــن جرائــم الحــرب.148 ومــع ذلــك 
الضبــاط  المعاهــدة لا تضمــن كفــاءة  أحــكام  فــإن   ،
الذّيــن ســينفّذون  القانــون أوالموظفيــن القضائيّيــن 
لالقــاء القبــض فعليــاًّ وتســليم المشــتبه بهــم داخــل 
العالميــة  القضائيــة  الولايــة  توّفــر  لا  كمــا  أراضيهــم. 
ولا  المتّهميــن،  الأفــراد  لتســليم  عمليّــة  وســائل 
ســيّما أعضــاء الحكومــة رفيعــي المســتوى كمــا أنــه لا 
يُمنــع أساســً أولئــك الذيــن يســعون للحصــول علــى 
الحصــول  مــن  البلــدان  إلــى هــذه  للســفر  تأشــيرات 
وحالــة  تماســك  قلــة  الوضــع  هــذه  يخلــق  عليهــا.149  
عليــه  قُبــض  مــن  كل  محاكمــة  يتــمّ  حيــث  ضيــاع 
وليــس  العالمــي،  القضائــي  الاختصــاص  فــي دولــة  
فقــط أولئــك الذيــن يتحمّلــون المســؤولية الأكبرعــن 
الجرائــم المعنيّــة. الجنــاة يُحاســبون بطريقــة جزئيــة 

وليســت شــاملة.150

»انّ الولاية القضائية 
العالميّة وما يشابههامن 
آليّات تعلّم المجرمين بأن 

جرائمهم لا تُغفر ولا تُنسى 
»، و« تُظهر لأولئك المجرمين 

الوقحين الذين يتوّهمون 
بأنّهم  يستطيعون المضيّ 

قدمًابحياتهم، أنهم لا 
يستطيعون ذلك « 

 مراجعة اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب ، المادة. 146 ، 12 آب ، 1949
.6F96EE4C7D1E72CAC12563CD0051C63A=https://ihldatabases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId :287 .U.N.T.S 75 ,3516 .U.S.T 6

مقابلة مع لميس الخطيب ، الحاشية 146 أعلاه ، حيث أشارت إلى عدم وجود الإرادة السياسية من جانب الحكومات الأوروبية لمنع الذين تعاونوا أو عملوا مع النظام السوري من الحصول على تأشيرات دخول إلى 
أوروبا ، بما في ذلك ألمانيا. الملاحظ أنه سواء كان عالميًا أم لاالاختصاص القضائي المطبق فعليًا غيابيًا يشكل موضع نقاش ، وغير مسموح به في بعض الأطر.

مقابلة مع رودجر لو فيليبس، الحاشية 116 أعلاه

مقابلة مع وفاء مصطفى، الحاشية 87 أعلاه

مقابلة مع حمودي الشعيب، الحاشية 72 أعلاه
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تمتلــك ألمانيــا إطــارًا محليًــا محكمــً للولايــة القضائيــة العالميــة، وقــد خصّصــت مــوارد لبنــاء قضايــا 
ــي. فــي العــام 2011، باشــرت  ــون الدول ــرة بموجــب القان ــم خطي ــكاب جرائ ــراد المتّهميــن بارت ضــد الأف
الصــراع  خــال  ارتُكبــت  قــد  تكــون  أن  المحتمــل  مــن  خطيــرة  جرائــم  هيكليًافــي  تحقيقًــا  ألمانيــا 
الســوري.153  البراهيــن التــي جُمعــت خــال التحقيقــات المســتمرّة وشــهادات عــدد كبيــر مــن اللاجئيــن 
الســوريّين فــي المانبــا) ومعظمهــم شــهدوا مباشــرة ارتــكاب الفظائــع(،154 وفّــرت للمدّعيــن الألمــان 
ــا  ــا المتعلّقــة بالجرائــم فــي ســوريا. وفــي حيــن أن العديــد مــن القضاي ــا لمتابعــة القضاي أساسًــا قويً
الــذي ترعــاه  لا تــزال فــي مراحلهــا الأوليــة، فقــد تــمّ تقديــم حالتيــن للمحاكمــة بتهمــة التعذيــب 
الدولــة، بمــا فــي ذلــك محاكمــة كوبلنــز ومحاكمــة الطبيــب الســوري عــاء م.155 الــذي بــدأت محاكمتــه 

فــي كانــون الثانــي 2022 فــي فرانكفــورت، فــي ألمانيــا.

المحلــي، وهــو  القانــون  أحــكام نظــام رومــا الأساســي فــي  ألمانيــا  أدرجــت   ،2002 العــام  فــي 
ــة القضائيــة  ــم التــي تســتدعي الولاي ــذي يحكّــم مبــدأ العالميــة داخــل ألمانيــا ويحــدّد الجرائ ال
العالمية،ممّــا يوفّــر الإطــار القانونــي للمدّعيــن العامّيــن الألمــان لمتابعــة الاتهامــات ضــد الأفــراد 
الذيــن يُزعــم أنهــم ارتكبــوا جرائــم جســيمة. كمــا ورد ســابقًا، بالنســبة للجرائــم ضــد الإنســانية 

 وجرائــم الحــرب والإبــادة الجماعيــة، لا توجــد أي قيــود علــى 
مبــدأ الولايــة القضائيــة العالميــة، ممــا يعنــي أنــه لا داعــي 
لوجــود أي صلــة بألمانيــا أو أي تــورّط لمواطــن ألمانــي كــي 
نــص للمحاكمــة  المقاضــاة. ومــع ذلــك، لا يوجــد  تحصــل 
أنــه يمكــن التحقيــق فــي الجرائــم وإصــدار  الغيابيــة، أي 
ألمانيــا،  أوامــر اعتقــال دون حضــور المتّهــم فعليًــا فــي 
ولكــن يجــب أن يكــون قــادرًا علــى المثــول أمــام المحكمــة 

شــخصيًا للمحاكمــة التــي ســتجري. 

بموجــب مبــدأ الولايــة القضائيــة العالميــة، فتــح المدّعــون 
العامّــون الألمــان أكثــر مــن 100 تحقيــق فــي جرائــم ارتُكبــت 
 ،2018 العــام  فــي  ســوريا.  فيهــا  بمــا  مختلفــة،  دول  فــي 
حســن  جميــل  بحــقّ  توقيــف  مذكّــرة  ألمانيــا  أصــدرت 
الســورية،  الجويــة  المخابــرات  لجهــاز  الســابق  الرئيــس 
علــى الرغــم مــن بقائــه فــي ســوريا وبالتالــي بعيــدًا عــن 

 ،  2020 العــام  الألمانيــة. فــي  العامــة  النيابــة  متنــاول 
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نظــرة عامــة علــى الولايــة القضائيــة 
العالميــة فــي ألمانيــا

أصبحت محاكمة أنور ر. وإياد أ. 
محاكمة تاريخية، كونها أول محاكمة 

في العالم تتناول التعذيب الذي ترعاه 
الدولة في سوريا. مجموعات توثيق 

حقوق الإنسان السورية، والناجون 
من الاعتقال في ألمانيا، والمنظّمات 

القانونيّة الدوليّة ، مثل المركز 
الأوروبي للدستور وحقوق الإنسان 

)ECCHR(، إلى جانب منظّمات غير 
حكوميّة أخرى، جميعهم كان لهم 

دور فعّال في توجيه التهم إلى 
هاذين المسؤوليَن السوريَين.

 لوفداي موريس، الحاشية 141 اعلاه

قبل محاكمة مجرمي الحرب السوريين ، حاكم المدّعون الألمان اثنين من قادة المتمردين الروانديين للمساعدة والتحريض على جرائم الحرب في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بموجب مبدأ الولاية القضائية 
العالمية في عام 2011. وتستضيف ألمانيا أيضًا ما يقرب من 60٪ من مليون نازح سوريالذين لجأوا إلى دول الاتحاد الأوروبي. مالك ، الحاشية أعلاه 144.

 إيزابيلا كواي ، طبيبة سورية متهمة بارتكاب فظائع ، تحاكم في ألمانيا ، نيويورك تايمز )19 كانون الثاني 2022(
.world/europe/germany-syria-war-crimes-mousa.html/19/01/2022/https://www.nytimes.com

153

154

155

45

https://www.nytimes.com/2022/01/19/world/europe/germany-syria-war-crimes-mousa.html
https://www.nytimes.com/2022/01/19/world/europe/germany-syria-war-crimes-mousa.html


أصبحــت محاكمــة أنــور ر. وإيــاد أ. محاكمــة تاريخيــة، كونهــا أول محاكمــة فــي العالــم تتنــاول 
التعذيــب الــذي ترعــاه الدولــة فــي ســوريا. مجموعــات توثيــق حقــوق الإنســان الســورية، والناجــون 
مــن الاعتقــال فــي ألمانيــا، والمنظّمــات القانونيّــة الدوليّــة ، مثــل المركــز الأوروبــي للدســتور 
وحقــوق الإنســان )ECCHR(، إلــى جانــب منظّمــات غيــر حكوميّــة أخرى،جميعهــم كان لهــم 

دور فعّــال فــي توجيــه التهــم إلــى هاذيــن المســؤوليَن الســوريَين.

فــرع  العامــة  المخابــرات  فــي  تحقيــق  لوحــدة  رئيســً  ر.  أنــور  كان 
الســورية، دمشــق. وبهــذه  العاصمــة  فــي   251 الفــرع  أو  الخطيــب، 
حتــى   ، عليــه  وأشــرف  والتعذيــب  الاعتقــال  نظــام  طبّــق  الصفــة، 
ــم إلــى  انشــقّ وهــرب مــن ســوريا فــي العــام 2012. وفــي الأردن، انضَّ
المعارضــة الســورية، وأصبــح يحظــى باحتــرام كبيــر لدرجــة أنــه كان 
كونــه  جنيــف.  فــي  المفاوضــات  فــي  المشــاركة  الوفــود  أحــد  مــع 
عضواًفــي المعارضــة فُتــح لــه الطريــق للحصــول علــى حــقّ اللجــوء 

الــى ألمانيــا، حيــث اســتقرّ فــي العــام 2014 مــع أســرته.156

لفــت أنــور ر. انتبــاه الســلطات الألمانيــة عندمــا قصــد الشــرطة طلبــً 
للحمايــة لأنــه كان يخشــى أن يســتهدفه النظــام الســوري بســبب 
انشــقاقه. وأثنــاء حديثــه مــع الشــرطة، قــدم ســرداً مفصّــاً لــدوره 
فــي اســتمرار التعذيــب والعنــف الجنســي والقتــل برعايــة الدولــة 
الشــرطة  إلــى  قدّمهــا  التــي  المعلومــات  فأثــارت   .251 الفــرع  فــي 

التحقيــق فــي قضيتــه. علــى غــرار أنــور ر. ، ورّط إيــاد أ. نفســه

جرائــم ضــد الإنســانية ب 4000 تهمــة تعذيــب و 58 جريمــة قتــل واغتصــاب وإكــراه جنســي. إيــاد 
أ. متّهــم بالمســاعدة فــي ارتــكاب جرائــم ضــد الإنســانية. بــدأت محاكمتهــم فــي 23 نيســان 
2020. فــي البدايــة ، كان مــن المقــرّر محاكمــة الرجليــن بشــكل مشــترك علــى الرغــم مــن أن 
التشــابه الوحيــد الواضــح بيــن قضيتهمــا هــو ارتباطهمــا بالفــرع 251، الإ انّ القاضــي  أمــر بفصــل 

القضّيتيــن

عندمــا تحــدّث إلــى الســلطات، وقــدم وصفًــا شــاملًا لــدوره 
أحــد  أ.  إيــاد  كان  الأســد.  نظــام  ظــلّ  فــي  العمــل  فــي 
مرؤوســي أنــور ر، حيــث قــام باعتقــال ونقــل المحتجزيــن 
إلــى الفــرع 251 علــى الرغــم مــن إدراكــه أنهــم ســيتعرّضون 
شــارك  أنــه  يُزعــم  ولــم  للقتــل.  وربمــا  للتعذيــب  هنــاك 

بنفســه فــي تعذيــب أو ضــرب المعتقليــن.

 تــمّ القبــض علــى الرجليــن فــي 12 شــباط 2019 فــي ألمانيــا، 
جّهــت إليهمــا لائحــة اتهــام رســمية فــي كوبلنــز فــي 22  ووُّ

تشــرين الاوّل مــن نفــس العــام. أنــور ر. متّهــم بارتــكاب.

القضية السورية: محاكمة كوبلنز 

محاكمة أنور ر. وإياد أ

Justiceinfo.net)2020حنة الحطامي ، شعروا بأمان شديد: كيف انتهى الأمر بعميلين سوريين إلى المحاكمة في ألمانيا)4أيار 
.they-felt-too-safe-how-two-syrian-agents-ended-up-on-trial-in-germany.html-44207/https://www.justiceinfo.net/en
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أنور ر. 
مصدر الصورة: أنور توماس لونيس.

إياد أ. في قاعة المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنز.
مصدر الصورة: وكالة فرانس برس.
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ــع  ــاد أ. وحُكــم عليــه بالســجن لمــدة أرب ــن إي ــخ 24 شــباط 2021 ، أدي وفــي ســابقة تاريخيــة، وبتاري
ســنوات ونصــف.157 وبعــد حوالــي الســنة، فــي كانــون الثانــي 2022، حُكــم علــى أنــور ر. بالســجن 
4000 شــخصاً علــى الأقــلّ فــي أحــد مراكــز  المؤبّــد لقتلــه مــا لا يقّــل عــن 27 شــخصًا وتعذيــب 
الاعتقــال فــي دمشــق.158 علــى الرغــم مــن أن المحاكمــات والأحــكام نفســها »لــن تحقّــق العدالــة 
ــك »إنجــازات بالغــة الأهميــة« حتــى فــي نظــر أولئــك  ــر مــع ذل لجميــع الســورييّن بالتأكيــد«، تُعتب
الذيــن عانــوا مباشــرة علــى أيــدي هــؤلاء الجنــاة. ووفقًــا لذلــك ، فــإن »المحاكمــة فــي كوبلنــز 
)ألمانيــا( هــي محطّــة مهمّــة علــى طريــق الســعي لتحقيــق العدالــة للســورييّن«، 159 لأنــه »مــن خــال 
متابعــة مثــل هــذه الآليــات القانونيــة ، يتمّالتاكيــد علــى عــدم شــرعيّة النظــام مــرارًا وتكــرارًا«. 160   
بالنســبة لحســين غريــر، وهــو أحــد ضحايــا الفــرع 251 الناجيــن، هــذه المحاكمــات جــاءت فــي يــوم 
اعتقــد هــؤلاء أنهــم »لــن يشــهدوا مثلــه أبــدًا«.161 كمــا يصــف أنــور البنّــي  المحاكمــات بأنّها«علامــة 

بــارزة فــي تاريــخ العدالــة، ليــس فقــط فــي ســوريا بــل فــي العالــم أجمــع«.162
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وفــي ســابقة تاريخيــة، بتاريــخ 24 شــباط 2021 ، أديــن إيــاد أ. 
وحُكــم عليــه بالســجن لمــدة أربــع ســنوات ونصــف، وبعــد 
علــى  حُكــم   ،2022 الثانــي  كانــون  فــي  الســنة،  حوالــي 
ــد لقتلــه مــا لا يقّــل عــن 27 شــخصًا  أنــور ر. بالســجن المؤبّ
وتعذيــب 4000 شــخصاً علــى الأقــلّ فــي أحــد مراكــز الاعتقــال 

فــي دمشــق.

https://www.)24 شباط2021 ، 8:26 صباحًا بالتوقيت الشرقي( CNN،كلوديا أوتو وتمارا قبلاوي وستيفاني هالاسز ، لأول مرة في العالم، ألمانيا تدين ضابطًا في النظام السوري بارتكاب جرائم ضد الإنسانية 
.middleeast/syria-germany-officer-convicted-intl/index.html/24/02/2021/cnn.com

/2022/https://www.theguardian.com/world)فيليب أولترمان ، سجون المحكمة الألمانية ، ضابط المخابرات السورية السابق مدى الحياة ، الجارديان )13 يناير 2022 ، 6:12 صباحًا بالتوقيت الشرقي 
.german-court-jails-former-syrian-intelligence-officer-anwar-raslan-for-life/13/jan

تجدر الاشارة الا انه في الوقت الذي كان أنور ر. يحاكم فيه من قبل المدعين الألمان  للاشراف على تعذيب 4000 شخص في الايام 500 الأولى من الانتفاضة، والتي أدّت الى مقتل 58 سجين منهم على الأقل، 
كانت محاكمته في كوبلنز تستند على تورطه بقتل 27 سجين. 

 رودجر لو فيليبس ، قطرة في المحيط: تقييم أولي لمحاكمة كوبلنز بشأن التعذيب السوري ، الأمن العادل )22نيسان 2021(
./a-drop-in-the-ocean-a-preliminary-assessment-of-the-koblenz-trial-on-syrian-torture/75849/https://www.justsecurity.org

 مقابلة مع لميس الخطيب، الحاشية 146 أعلاه

 حسين غرير ، محاكمة كوبلنز: خطوة صغيرة نحو العدالة من أجل سوريا ، الجزيرة )23 كانون الثاني2022(
.koblentz-trial-one-small-step-towards-justice-for-syria/23/1/2022/https://www.aljazeera.com/opinions

 مقابلة مع أنور البني، الحاشية 118 أعلاه
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الجرائــم  التــي ظهــرت فــي ســياق محاكمــة كوبلنــز كانــت مقاربــة  الجدّيــة  المســائل  إحــدى 
النــوع الاجتماعــي )SGBV(. هنــاك ســابقة تاريخيّةللاعتــراف  القائــم علــى  الجنســية والعنــف 
الإنســانية.  الاجتماعــي كجرائــم ضــد  النــوع  علــى  القائــم  والعنــف  الجنســي  العنــف  بجرائــم 
فــي قضيــة دوشــكو تاديتــش فــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة، رأت 
المحكمــة أن فعــل اغتصــاب واحــد يثبُــت ارتكابــه كجــزء مــن اعتــداء واســع النطــاق ضــد ســكان 
مدنيّيــن، يمكــن اعتبــاره جريمــة ضــد الإنســانية. 163 وقياســً علــى ذلــك، ســيطبّق نفــس المعيــار 
علــى أي حالــة اغتصــاب تحصــل فــي مراكــز الاعتقــال الســورية. ومــع ذلــك، فــي لائحــة الاتهامــات 
فــي قضيــة كوبلنــز، اعتُبــرت حــالات العنــف الجنســي بمثابــة أفعــال منعزلــة، وليســت جــزءًا 

مــن اعتــداء منهجــي وواســع النطــاق ضــد الســكان المدنيّيــن.

 ،)SJAC( وفقًــا لروجــر لــو فيليبــس، المديــر القانونــي فــي المركــز الســوري للعدالــة والمســاءلة
فــانّ موافقــة المحكمــة علــى طلــب المدّعيــن بـــ »إعــادة تصنيــف التهــم علــى أنهــا جرائــم ضــد 
الإنســانية تتعلّــق بالجنــس، يســاعد حتمًــا علــى التاكيــد علــى أن العنــف الجنســي كان مســألة 

سياســة و كان يســتخدم كســاح مــن قبــل الحكومــة الســورية «. 165
يُعــدّ هــذا التطــوّر لافتــً،  لأن عــدم الاعتــراف بوقــوع هــذه الأفعــال فــي ســياق الجرائــم ضــد 
الإنســانية يمثّــل إشــكالية، منجهــة مــن حيــث اختــاف المســاءلة القانونيــة حيــال تلــك الأفعــال

علــى عكــس تهــم التعذيــب وحجزالحريــة والقتــل، 
لائحــة  ضمّنــت  الإنســانية،  ضــد  جرائــم  تعتبــر  التــي 
ــم العنــف الجنســي  ــور ر. جرائ الاتّهــام الأوليــة ضــد أن
بموجــب  الاجتماعــي  النــوع  علــى  القائــم  والعنــف 
الألمانــي(،  الجنائــي  )القانــون  الوطنــي  القانــون 
وليــس القانــون الدولــي. علــى الرغــم مــن ذلــك، دعــم 
المدّعــي الفيدرالــي طلبًــا مــن الممثّليــن القانونيّيــن 
العنــف  جرائــم  لمعاملــة  التهــم  لتعديــل  للناجيــن 
الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعيعلــى 
أنّهــا جرائــم ضــد الإنســانية،وهذا تطــوّر مهــمّ فــي 
كيفيــة النظــر إلــى العنــف الجنســي والعنــف القائــم 
علــى النــوع الاجتماعــي بموجــب القانــون الدولــي.164 
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موافقة المحكمة على طلب 
المدّعين بـ »إعادة تصنيف 

التهم على أنها جرائم ضد 
الإنسانية تتعلّق بالجنس، 

يساعد حتمًا على التاكيد على 
أن العنف الجنسي كان مسألة 

سياسة و كان يستخدم كسلاح 
من قبل الحكومة السورية ».

العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع 
الاجتماعــي كجريمــة ضــد الإنســانية

المدعي العام ضد تاديتشA, Judgment-1-94-Case No. IT, 248محكمة الدولية الخاصة بيوغوسلافيا سابقا، 15 تموز 1999-
.https://www.icty.org/x/cases/tadic/acjug/en/tad-aj990715e.pdf

ألكسندرا ليلي كاثر وألكسندر شوارتز ، الاضطهاد الديني ووالعنف القائم على النوع الاجتماعي المتقاطع في قضية الإبادة الجماعية اليزيدية:طلبتمديد العقوبات ، الأمن العادل )24 شباط 2021(
/intersecting-religious-and-gender-based-persecution-inyazidi-genocide-case-a-request-for-an-extension-of-charges/74943/https://www.justsecurity.org

مقابلة مع الكسندرا ليلي كاثر، الحاشية 93 أعلاه 

لو فيليبس، الحاشية 159 أعلاه
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ومــن جهــة أخــرى مــن حيــث ارســاء ســابقة فــي كيفيــة التعامــل مــع جرائــم العنــف الجنســي 
والعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي. إن محــو صفــة الجــرم ضــد الإنســانية عــن جرائــم 
العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي لــه أيضًــا تداعيــات عميقــة الأثــر 

علــى تجــارب الناجيــن وخبراتهــم وامكانيــة وصولهــم إلــى العدالــة.
الدولــة، ضمــن  تمارســه  الــذي  الاجتماعــي  النــوع  علــى  القائــم  ووالعنــف  الجنســي  العنــف 
القائــم  العنــف الجنســي والعنــف  ســياق مســيّس، يخضــع لســيناريو مختلــف تمامًــا عــن 
علــى النــوع الاجتماعــي الــذي يحــدث فــي حالــة العنــف المنزلــي ومــن المهــمّ أن ينعكــس 
هــذا التمييــز فــي الإجــراءات القانونيــة. يُعتبــر التعامــل مــع العنــف الجنســي والعنــف القائــم 
علــى النــوع الاجتماعــي كجريمــة ضــد الإنســانية كاعتــراف بأنّــه جريمــة دوليــة تهــم المجتمــع 

الدولــي ككّل ، وليــس »فقــط« جريمــة وطنيــة. 166

حصــل لأجســاد النســاء الأخريــات. ومــع ذلــك، وبالرغــم مــن تأكيــد حصــول عنــف جنســي 
وجنســاني داخــل مراكــز الاعتقــال، فقــد يبقــى مــن الصعــب الحصــول علــى أدلــة لعــرض هــذه 
الحقائــق. قــد يفتــرض المدّعــون أيضًــا أنــه يمكــن الحكمفــي الجرائــم الأخــرى ضــد الإنســانية 
بســهولة، فــي حيــن أن جرائــم العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي 
ــأن الناجيــن مــن العنــف  قــد تكــون أكثــر تعقيــدًا ويصعــب إثباتهــا.  هنــاك أيضًــا افتــراض ب
الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي لــن يكونوا مســتعدّين للإدلاء بشــهادتهم. 
ــا مــا يكــون العنــف  ــى الواقــع. اذ غالبً ــا مــن هــذه الافتراضــات لا تســتند ال ــك، فــانّ أيّ ومــع ذل
الجنســي قابــاً للمقاضــاة، ويكــون الناجــون علــى اســتعداد لــإدلاء بشــهادتهم، بشــرط أن 
ــة  ــك، والمتمّثــل بالمســاعدة النفســية والطبي ــام بذل ــي للقي ــى الدعــم الهيكل ــوا عل يحصل

ومســاندة المجتمــع لهــم.167

جرائــم  معاملــة  فــي  التناقــض  مــن  جــزء  يرجــع 
النــوع  علــى  القائــم  والعنــف  الجنســي  العنــف 
الاجتماعــي مقارنــة بالجرائــم الأخــرى ضــد الإنســانية 
بالأدلــة  يتعلــق  فيمــا  الممكنــة  الافتراضــات  إلــى 

الشــهادة. علــى  الحصــول  علــى  والقــدرة 
فصــور قيصــر، علــى ســبيل المثــال، كانــت دليــاً 
رئيســيّاً فــي محاكمــة كوبلنــز، وفــي حيــن أنّهــا 
تســاعد  لا  فهــي   ، التعذيــب  آثــار  تُظهربوضــوح 
علــى إظهــار أدلــة علــى العنــف الجنســي والعنــف 
الصــور  فجميــع  الاجتماعــي.  النــوع  علــى  القائــم 
الظهــر  علــى  مســتلقين  رجــالاً،  تُظهــر  تقريبــا 
أيّ  بمعظمهــم بينمــا لا تظهــر فتحــة الشــرج أو 
ــر امــرأة واحــدة  علامــة لاعتــداء جنســي. تــم تصوي
مــا  يُعــرف  ولــم  ثيابهــا.  مرتديــة  وكانــت  فقــط 
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العنف الجنسي ووالعنف القائم 
على النوع الاجتماعي الذي تمارسه 

الدولة، ضمن سياق مسيّس، 
يخضع لسيناريو مختلف تمامًا عن 

العنف الجنسي والعنف القائم 
على النوع الاجتماعي الذي يحدث 

في حالة العنف المنزلي ومن 
المهمّ أن ينعكس هذا التمييز 

في الإجراءات القانونية.

https://www.ecchr.eu/en/press-،)2021 المركز الأوروبي من أجل الحقوق الدستورية وحقوق الإنسان ، محاكمة الخطيب في كوبلنز: العنف الجنسي أصبح  يدان  كجرائم ضد الإنسانية )17 اذار 
;/release/syrien-prozess-in-koblenz

مقابلة مع الكسندرا ليلي كاثر، الحاشية 93 أعلاه.

حنا الحطامي ، محاكمات السورية واليزيدية: لماذا يريد محامو الضحايا النظر في العنف الجنسي.JusticeInfo.net )5 شباط 2021(
syrian-and-yazidi-trials-sexual-violence.html-73307/https://www.justiceinfo.net/en

المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان ، الجنسية ووالعنف القائم على النوع الاجتماعية-https://www.ecchr.eu/en/topic/sexual-and-gender-based-violence. مقابلة مع 
الكسندرا ليلي كاثر، الحاشية 93 أعلاه. )آخر زيارة في 25 شباط 2022(
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 168 العدالــة،  إلــى  الــذي يمكــن تقديمــه هــو حملةطريــق ســوريا  النفســي  الدعــم  مثــال علــى 
بالتعــاون مــع منظمــات بدائــل، ودولتــي ، والنســاء الآن مــن أجــل التنميــة ، وشــبكة الصحفيــات 
الســوريّات و الحملــة مــن أجــل ســوريا، والتــي تدعــو جميعهــا إلــى فتــح المجــال أوســع أمــام 
ــة.  الناجيــن مــن العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي للوصــول الــى العدال
انطلقــت الحملــة فــي 18 حزيــران 2020 ، أي قبــل يــوم واحــد مــن تقديــم أول شــكوى جنائيــة 
ــم علــى النــوع الاجتماعــي فــي مراكــز  ــا والمتعلّقــة بالعنــف الجنســي والعنــف القائ فــي ألماني
الاحتجــاز.  كان مــن بيــن أغــراض الحملــة خلــق شــبكة دعــم للناجيــن تحسّــبا لــردات الفعــل 

العنيفــة مــن الجاليــة الســورية حــول الاتّهامــات.

ــم العنــف الجنســي والعنــف  ــدة تعمــل علــى إعــادة تصنيــف جرائ بالمــوازاة، هنــاك حركــة جدي
القائــم علــى النــوع الاجتماعــي علــى أنهــا جرائــم ضــد الإنســانية فــي القانــون الألمانــي للجرائــم 
ضــدّ القانــون الدولــي، فــي محاولــة للاعتــراف بهــا علــى هــذا النحــو فــي وقــت لاحــق علــى لوائــح 
ــا جهــود لســدّ »فجــوة التوثيــق« المتعلّقــة بالعنــف الجنســي  ــاك أيضً الاتهــام والمذكــرات. هن
والعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي اذ انهــا أقــلّ توثيقًــا مــن الاعتــداءات الأخــرى فــي النــزاع، 
مثــل الضربــات الجويّــة أو التعذيــب. شــهادة الناجيــن المنشــقّين، وشــهود العيــان، وكذلــك 
ممّــا  الاحتجــاز،169  عبــر مختلــف مراكــز  تُســتخدم  الوســائل  نفــس  أن  تُظهــر  الطبيــة،  التقاريــر 
فاعطــاء  التعذيــب.  أســاليب  حــول  وتواصــل  اتّفــاق  والــى  منهجيــة  اســتراتيجية  إلــى  يشــير 
المتوافــق  التنســيق  المســبق ومســتوى  التخطيــط  مثلًايًظهــر  الحمــل  منــع  حبــوب  النســاء 
مــع العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي ويشــكّل جــزءًا مــن اعتــداء أوســع 
ومنسّــقاً ضــدّ المعتقليــن، بــدلاً مــن افتعــال أعمــال عشــوائية ومعزولــة داخــل مراكــز الاعتقــال. 
باختصــار، هنــاك أدلّــة كثيــرة علــى أن العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي 

ــة.170 ــة انتهازي قــد اســتُغل عمــداً مــن قبــل النظــام ولــم يكــن نتيجــة أفعــال فردي
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يُعتبــر التعامــل مــع العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى 
النــوع الاجتماعــي كجريمــة ضــد الإنســانية بمثابــة اعتــراف بأنّــه 
جريمــة دوليــة تهــمّ المجتمــع الدولــي ككّل، وليــس »فقــط« 

ــة. جريمــة وطني

https://women-now.org/the-syrian-road-to-justice-campaignحملة الطريق السوري نحو العدالة ، نساء الآن من أجل التنمية )15 تشرين الأول 2020 ( 

المركز الأوروبي من أجل الحقوق الدستورية وحقوق الإنسان ، الحاشية 68 أعلاه

مراجعة لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية ، الحاشية 67 أعلاه ؛ ماري فوريستير، »هل تريد الحرية؟ هذه حريتك »:الاغتصاب كتكتيك لنظام الأسد ، مركزكلية لندن 
للاقتصاد من أجل المرأة والسلام والأمن )آذار 2017(

pdf.2017_3_WP/8/69475/http://eprints.lse.ac.ukمقابلة مع الكسندرا ليلي كاثر، الحاشية 93 أعلاه
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حدود محاكمة كوبلنز 
فعاليــة  الســبل  أكثــر  مؤخــرًا  كانــت  وقــد  تاريخيــة  هــي  كوبلنــز  محاكمــات  أنّ  صحيــح 
للمســاءلة القانونيــة المتاحــة للســوريين، إلا أنهــا لا تخلــو مــن محــدّدات وقيــود. فبالإضافــة 
إلــى انتقــادات الولايــة القضائيــة العالميــة كمبــدأ، هنــاك أيضًــا قيــود خاصــة بالتعامــل مــع 

أ.، بمــا فــي ذلــك العيــوب العملانيّــة والمفاهيميــة. ر.إيــاد  أنــور  قضيتــي 

كان هنــاك حواجــز ثقافيــة متأصّلــة فــي عمليــة اجــراء محاكمــة لقضيّــة ســوريّة فــي ألمانيــا. 
الــى  إلــى صعوبــة الوصــول  الحواجــز  أدّى العديــد مــن هــذه  ر وإيــادأ.  أنــور  ففــي محاكمــة 
مجتمــع الشــتات الســوري. علىســبيل المثــال، تمّــت مجريــات المحاكمــة باللغــة الألمانيــة، 
دون وجــود ترجمــة عربيــة متاحــة للحضــور خــال جلســات الاســتماع، حتــى بيــن الصحفيّيــن 
المعتمديــن. فمنظّمــات المجتمــع المدنــي الســوري أوالأفرادالذيــن يفتقــرون إلــى ترخيــص 
لممارســة القانــون فــي ألمانيــا )أو دول أوروبيــة أخــرى( ، وهــم  بطبيعــة الحــال غيــر متمرسّــين

الاحســاس بالاختلافــات الثقافيــة أو اللغويــة أو فهمهــا ممّــا لــه تأثيــر عميــق علــى العدالــة، 
لا ســيّما أنّ المحاميــن والقضــاة الألمــان ليســوا أليفيــن مــع الثقافــة الســورية. ظهــر هــذا 
النــوع  علــى  القائــم  والعنــف  الجنســي  العنــف  مــن  للناجيــن  بالنســبة  بوضــوح   النقــص 
ــك معظــم  ــي الادعــاء والدفــاع وكذل ــة المحاكمــة، كان جميــع محاميّ الاجتماعــي. فعنــد بداي
الشــهود مــن الذكــور. لقــد ســاهم اســتبعاد النســاء مــن قاعــة المحاكمــة  فــي خلــق جــوّ 
النــوع  أكثــر تحدّيًــا وأقــلّ تعاطفــً  لفهــم جرائــم العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى 

الاجتماعــي.171

بالنظــر إلــى مــكان اعتقــال كل مــن أنــور ر. وإيــاد أ.كان مــن الممكــن اجــراء المحاكمــة فــي أي 
منكوبلنــز )حيــث تــمّ اعتقــال إيــاد أ( أو برليــن )حيــث تــم القبــض علــى أنــور ر.(. علــى عكــس 
كوبلنــز، كان لــدى محكمــة برليــن بالفعــل عــدد كبيــر مــن القضايــا المتراكمــة للنظــر فيهــا، 
ممــا يعنــي أن الجــدول الزمنــي للمحاكمــةكان ســيحتّم تأجيــل المحاكمــة. فبــدلاً مــن ذلــك، 

اختــار المدّعــون إقامــة القضيــة فــي كوبلنــز.172

اعتمــدوا  قــد  الأجنبــي،  القضائــي  بالنظــام 
الدوليّــة  والمنّظمــات  الألمــان  المحاميــن  علــى 
وان  القضايــا.  إيداعومحاكمــة  فــي  للمســاعدة 
كان هــذا ضروريًــا، فقــد أدّى فــي بعــض الأحيــان 
حقــوق  عــن  الســوريين  المدافعيــن  شــعور  إلــى 
الانســان بالإقصــاء، اذ وجــدوا أنفســهم عاجزيــن 
عــن  أو  العمليــة  فــي  الكاملــة  المشــاركة  عــن 
حصــل  التــي  المعلومــات  نفــس  علــى  الحصــول 
شــعور  لديهــم  كان  الألمــان.  نظراؤهــم  عليهــا 
بغيــاب المحاكمــة،  فــي  »الآخريــن«  بأنّهــم  قــوي 

كوبلنز، ألمانيا كموقع للمحاكمة

الصــورة:  اعتمــادات  كوبلنــز.  فــي  مثبتــة  ألمانيــا  خريطــة 
.Shutterstock

 العبدالله، الحاشية 145 أعلاه

لو فيليبس، الحاشية 159 أعلاه
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ولكــن، بمــا أنّــه لا يوجــد فــي كوبلنزعــدد كبيــر مــن الســكّان غيــر الألمــان، تــمّ الاســتعانة 
بقضــاة لديهــم خبــرة قليلــة فــي التعامــل مــع القضايــا المتعلّقــة بالســكّان غيــر الألمــان ولا 
يســتوعبون خصائــص الصــراع الســوري الدقيقــة، ولا يفهمــون تمامــً الثقافــة الســورية.173  
عــاوة علــى ذلــك ، موقــع كوبلنزالجغرافــي ليــس مركزّيــً ولا يمكــن الوصــول إليهــا مثــل 
برليــن، خاصّــة مــع مراعــاة قيــود الســفر بســبب جائحــة COVID-19. لذلــك، كان الأمــر أصعــب 

بالنســبة لســورييّ الشــتات ولوســائل الإعــام لحضــور جلســات المحاكمــة.

نشــأت بعــض المخــاوف بشــأن محاكمــة كوبلنــز مــن جهــة  التقنيّــات القانونيــة. فقــد كان 
التركيــز بصــورة خاصّــة علــى الجرائــم التــي  ارتكبهــا أنــور ر. أو إيــاد أ. أمــا الناجــون الذيــن 
تــم احتجازهــم فــي فــرع مختلــف أو جهــاز اســتخبارات مختلــف، أو الذيــن مــرّوا بالاعتقــال 
فــي المركــز نفســه ولكــن فــي فتــرات زمنيّــة مختلفــة فقــد مُنعــوا مــن المشــاركة ومــن 
الادلاء بشــهادتهم علــى الرغــم مــن القضيــة الســورية: محاكمــة كوبلنــز تعرّضهــم لنفــس 
المعاملــة. صحيــح أن مثــل هــذه الحــدود تكــون موجــودة فــي كل القضايــا، الإ أنّ حرمــان 
الــى ســرديةً  المحكمــةأدّى  فــي  التحــدّث عــن محنتهــم  الناجيــن مــن فرصــة  العديــد مــن 
ناقصــة وغيــر شــاملةفي المحضــر. بالاضافــة الــى انّ بعــض الســوريين الذيــن وافقــوا علــى 
بســامة  للتهديــد  أو  المباشــر  للتهديــد  إمــا  تعرّضــوا  كوبلنــز  فــي  بشــهاداتهم  الادلاء 

عائلاتهــم، ممــا أجبــر بعضهــم علــى الانســحاب مــن القضيــة برمّتهــا.174

المســؤول  هــو  ومــن  الأوامــر،  إصــدار  يتــمّ  وكيــف 
النهائــي عــن ارتــكاب الفظائــع. كشــهود متعاونيــن، 
لبنــاء  بثمــن  يُقــدّرون  لا  الأفــراد  هــؤلاء  يكــون  قــد 
قضيــة ضــد رؤســائهم. ولكــن، يمكــن أن تضيــع هــذه 
ــت مقاضــاة الشــاهد المعنيّعوضــً عــن  الفرصــة إذا تمّ
ذلــك. فضــاً عــن انّ هــذه الملاحقــات قــد تكــون بمثابــة 
رســالة إلــى أعضــاء آخريــن فــي النظــام مفادهــا أنهــم 
سيحاسَــبون حتــى لــو انشــقّوا، ممّــا قــد يوفّــر حافــزًا 
مغادرتــه.  مــن  بــدلاً  النظــام  كنــف  فــي  للبقــاء  لهــم 
ومــع ذلــك، وفــي الوقــت نفســه، فــإن عــدم مقاضــاة 
الجرائــم  عــن  المســؤولية  يتحمّلــون  الذيــن  الأفــراد 
ويضرّعامــة  مــن ضحاياهــم  بالعديــد  يضــرّ  الشــنيعة 

العدالــة. لتحقيــق  الســعي  بمهمّــة 
الأهــم مــن ذلــك، أن بعــض الناجيــن يجــدون بــأن هنــاك 
أدلـّـة كافيــة مــن شــهادات المعتقليــن الســابقينبحيث 
ليســت  متعاونيــن  كشــهود  الجنــاة  معاملــة  أن 

بالضروريــة.175

وكانــت إحــدى المســائل التــي تــم مواجهتهــا  فــي محاكمــة كوبلنــز هــي مــا إذا كان يجــب 
محاكمــة شــخص بعــد أن يدلــي بشــهادته أو معاملتــه كشــاهد متعــاون. فالمطّلعــون مــن 
داخــل النظــام يمكنهــم تقديــم معلومــات ثمينــة جــدّاً حــول الطرقالتــي يعمــل بهــا النظــام،

الاهتمامات والتداعيات المستندة  إلى الجوانب الفنية القانونية

بالاضافة الى انّ بعض 
السوريين الذين وافقوا 
على الادلاء بشهاداتهم 
في كوبلنز تعرّضوا إما 

للتهديد المباشر أو 
للتهديد بسلامة عائلاتهم، 

مما أجبر بعضهم على 
الانسحاب منالقضية 

برمتها.

نفس المرجع

نفس المرجع. انّالمقابلات التي أجرتها مؤسسسة حقوق الانسان والحملة من اجل سوريا لاعداد هذا التقرير أشارت الى هذه النقطة مرارًا 6وتكرارًا ، مما يشير إلى ن المنظمات غير الحكومية والشرطة 
الألمانية لم يتمكنوا من توفير حماية شاملة للشهود طوال المحاكمة.

 مقابلة مع رودجر لو فيليبس، الحاشية 116 أعلاه، مقابلة مع انور البني الحاشية 118 أعلاه
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قيود الولاية القضائية العالمية على الجرائم في سوريا
القضية السورية: محاكمة كوبلنز 

الملاحقــات  تأثيــر  مــدى  بشــأن  كوبلنــز  محاكمــة  حيــال  التخــوّف  بعــض  هنــاك  كان  أخيــرًا، 
قضائيــة  محاكمــة  أي  مثــل  كوبلنــز،  محاكمــة  اســتهدفت  فقــد  أثارتهــا.  التــي  القضائيــة 
عالميــة، أفــرادًا معينيّن.فــي حالــة كوبلنــز، المتّهمــان المعنّيــان كانــا ضابطــا مــن رتبــة دنيــا 
ــن  ــا فــي النظــام محصنيّ ــب العلي ــة، بينمــا بقــي أصحــاب المرات وضابطــا آخــر متوســط الرتب

ــة والمســاءلة،  وقــد سُــجن مرتيــن مــن قبــل النظــام الســوري لدفاعــه  للمركــز الســوري للعدال
عــن حقــوق الإنســان والضغــط مــن أجــل الإصــاح السياســي، فيحــذّر مــن العواقــب الســلبيّة 
العميقــة ومــن تأثيــر هــذه المحاكمــات علــى الســورييّن الذيــن ينتظــرون تحقيــق شــكل مــن 
أشــكال العدالــة. وفــي الخلاصــة، إن المبالغــة فــي الوعــود المتعمّــدة، والتوقّعــات المبالــغ فيهــا، 
والاســتزلام المــدروس للجمهــور الســوري، كلّهــا عوامــل » يمكــن أن تــؤدّي إلــى آثــار خطيــرة 

ــً «.179 ــه حاليّ ــا تتجــاوز مــا يواجهون ــات الضحاي ــة الأمــد علــى الناجيــن وعلــى عائ وطويل

الدرجــات  لموظّفــي  الفرديــة  المحاكمــات  بهــم.  يُمَــسّ  ولا 
وهــو  بأكملــه  النظــام  إصــاح  الــى  تــؤدّي  نســبيالا  المتدنّيــة 
الــذي الــذي ســمح بارتــكاب الجرائــم ضــد الإنســانية. قــد تحاســب 
المحاكمــات بعــض الجنــاة بالتحديــد، لكنهــا لا تغيّــر التعذيــب 
المُمَأســس. هنــاك حــدّ معيّــن لمقــدار التغييــر الــذي يمكــن أن 
تحدثَــه محاكمــة واحــدة، لا ســيّما فيمــا يتعلّــق بالتأثيــر علــى 
الأفــراد الذيــن لا يزالــون رهــن الاحتجــاز فــي ســوريا.لم يتــمّ إجــراء 
دراســات لإظهــار مــدى تأثيــر سَــجن مجــرم حــرب علــى مجتمــع 
التحــوّل  إلــى  هــذا  يــؤدي  أن  يمكــن  كان  إذا  مــا  أو  معيّــن، 
التأكيــد  مــع  الصــراع.  يتجــاوز  المجتمــع كــي  لذلــك  الضــروري 
علــى أنّ المحاكمــة تحمــل فوائــد اســتراتيجيةً وإيجابيــة )ســوف 
يتــمّ عرضهــا بالتفصيــل فــي القســم التالــي(، يبقــى مهمّــً ألا 
نبالــغ فــي تقديــر الدرجــة التــي قــد تؤثّــر بهــا علــى التجــارب 

التــي اختبرهــا الناجــون الســوريّون . 176

هــذا  وضــع  أجــل  مــن  مقابلتهــم  تمّــت  الذيــن  معظــم  لاحــظ 
التقريــر،  وجــود ثغــرات فــي هــذه المقاربــة للعدالة. تشــيرلميس 
فــي  مقيمــة  ســورية  فلســطينية  ســيّدة  وهــي  الخطيــب، 
الحريــة،  حركــة  أجــل  ألمانيــا وعضــوة فــي حركــة عائــات مــن 
نســائية تقــود حملــة مــن أجــل إنهــاء الاختفــاء القســري والقمــع 
فــي  مســتقلًا،  صحفيــً  وكان  زوجهــا،  اختفــى  السياســي،177 
العــام 2015 فــي ســوريا، تشــيرإلى مفارقــة أن تجــري المحاكمــات 
بموجــب مبــدأ الولايــة القضائيــة العالميــة بينمــا الجرائــم فــي 
الخبــراء  بعــض  يتأثّــرٍ.178  لا  نفســه  والنظــام  مســتمرّة  ســوريا 

التنفيــذي  المديــر  العبــد الله،  مثــل محمــد 

لميس الخطيب
تشير إلى المفارقة

في أن تجري المحاكمات 
بموجب مبدأ الولاية 

القضائية العالمية بينما 
الجرائم في سوريا

مستمرّة والنظام نفسه 
لا يتأثر.

لميــس الخطيــب امــام محكمــة كوبلنــز العليــا فــي 
تمــوز 2020 . المصــدر : ماكــس ايكــي

 العبد الله ، الحاشية 145 أعلاه ؛ مقابلة مع الكسندرا ليلي كاثر، الحاشية 93 أعلاه ؛ مقابلة مع أحمد حلمي ، الحاشية 18 أعلاه ؛ مقابلة مع لميس الخطيب ، حاشية 146 أعلاه.

/https://syrianfamilies.org/en،آخر زبارة 25 آذار 2020( عائلات من أجل الحرية ( 

 مقابلة مع لميس الخطيب، الحاشية 146 أعلاه

 مقابلة مع محمد العبدالله )4 تشرين الثاني 2020( 
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علــى الرغــم ممّــا ورد ســابقاً عــن عيــوب وحــدود محاكمــات الاختصــاص العالمــي فــي ألمانيــا، 
فــإن محاكمــة كوبلنــز تبقــى علامــة بــارزة فــي تاريــخ العدالــة. انّ ادانــة إيــاد أ وأنــور ر. لهــا 
ــار بعيــدة المــدى علىالناجيــن مــن نظــام الأســد، وعلــى السياســة العالميــة وأيضــً علــى  آث

النظــام القانونــي الدولــي.

الناجيــن  وخاصــة  الســوريين،  للناجيــن  بالنســبة 
أن  كوبلنــز  محاكمــة  تُظهــر   ،251 الفــرع  مــن 
الإنســان  حقــوق  انتهــاكات  الجناةومرتكبــي 
علــى  محاســبتهم  ويمكــن  يلاحقــوا،  ان  يُمكــن 
تلــك الانتهــاكات. أشــارت وفــاء مصطفــى إلــى أنــه 
قبــل محاكمــة كوبلنــز، كان الســوريون يعرفــون 
لــم لانهــم  فقــط  النظريــة  الناحيــة  مــن  العدالــة 

 يســبق أن عاشــوا فــي ظــلّ نظــام قانونــي عــادل. فهــذه المحاكمــة تشــكّل المــرة الأولــى 
التــي يُحاســب فيهــا الجنــاة. 180

تــدّل علــى انعــدام مبــدا الألوهيــة المعهــودة اذ  إلــى أن المحاكمــة  ويشــير أحمــد حلمــي 
»انهــم ليســوا آلهــة لا يمكــن المســاس بهــم «.181 إن عــدم اتخــاذ إجــراءات حاســمة مــن جانــب 
مــن  خــوف  الفظائــع دون  بارتــكاب  للنظــام  قــد ســمح  لفتــرات طويلــة،   الدولــي  المجتمــع 
العواقــب. إن الخطــوات الأولــى لمــا يعتبــر بدايــة علــى طريــق المســاءلة مــن خــال محاكمــات 
الولايــة القضائيــة العالميــة ترســل رســالة إلــى أعضــاء نظــام الأســد وكذلــك إلــى الناجيــن. 
ســوريا  فــي  أخــرى  خطيــرة  جرائــم  ارتــكاب  أو  التعذيــب  ممارســة  يواصلــون  الذيــن  أولئــك 
يدركــون الآن أنــه قــد تكــون هنــاك عواقــب لتلــك الأفعــال.182  مــن المحتمــل أن تــؤدّي إمكانيــة 
ــى ردع ســلوك بعــض الأفــراد والتأثيــر علــى حســاباتهم حــول مــا إذا كان خطــر  المســاءلة إل

ارتــكاب الجرائــم يســتحقّ المخاطــرة بمواجهــة العواقــب القانونيــة.
علــى الأقــل، فــإن احتمــال الاعتقــال قــد يحــدّ مــن حركــة الأفــراد المتّهميــن وقــد يغيّــر بعضــً 

ــع.183 مــن ســلوكهم. فالمجتمــع الدولــي لــن يســتمّر فــي التســامح والتغاضــي عــن الفظائ

يشير أحمد حلمي إلى أن 
المحاكمة تدّل على انعدام 

مبدا الألوهية المعهودة اذ 
»انهمليسوا آلهة لا يمكن 

المساس بهم«.

تداعيات المحاكمة

مقابلة معوفاء مصطفى، الحاشية 87 أعلاه

مقابلة مع احمد حلمي، الحاشية 18 أعلاه

أشار العديد من الأشخاص الذين تمتّ مقابلتهم الى أهمية ذلك. عند مقابلتنا مع أحمد حلمي ، الحاشية 18 أعلاه، مثلا، ذكر أن تلك المحاكمات تخلق » قوة دفع نحو المحاسبة« و«تحذّر كل من 
يرتكبون اعمال التعذيب في سوريا أنهم لن يتمكنوا من العيش بسلام والاستماع بما بقي لهم من وقت في أوروبا«

 مقابلة مع باتريك كروكر ) 4 تشرين الثاني 2020(. مقابلة مع ايريك ويت ) 30 كانون الثاني 2020(، مقابلة مع أحمد حلمي، الحاشية 18 أعلاه 
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الآثار المترتبة على المجتمع العالمي والدولي
السوابق القانونية

اريك ويت
الرئيس التنفيذي لمبادرة عدالة 

المجتمع المفتوح 

القضية السورية: محاكمة كوبلنز 

أحــد الجوانــب الفريــدة لقضيــة كوبلنــز هــو أن المحاكمــة جــرت بينمــا كان الصــراع فــي ســوريا 
مســتمرًا. فتاريخيًــا ، لــم تُرفــع القضايــا أو تُنشــأ المحاكــم إلا بعــد انتهــاء النزاعات،وفقــط 

لمحاكمــة الأفــراد الذيــن ينتمــون إلــى الجانــب الخاســر 
فــي الصــراع. بالمقابــل، وعلــى الرغــم مــن انشــقاقهما 
فــي  أ. عضويــن  وإيــاد  ر.  أنــور  كان  وقــت ســابق،  فــي 
نظــام لا يــزال فــي الســلطة حاليًــا. إن قضيــة كوبلنــز، 
الصــادرة  الأخــرى  التوقيــف  مذكّــرات  إلــى  بالإضافــة 
مشــتبهين  ضــد  بــدأت  التــي  الجنائيــة  والإجــراءات 
حيــث  مــن  للنظــر  لافتــة  بالنظــام،  مرتبطيــن  آخريــن 
أنــه ليــس الجانــب الخاســر هــو الــذي يتــم محاســبته. 184 

مــن خــال تســليط الضــوء علــى الانتهــاكات المســتمرة التــي تحــدث فــي ســوريا ، لفتــت 
أو  عودتهــم  تســتحيل  الذيــن  الســوريين  اللاجئيــن  وضــع  إلــى  أيضًــا  الانتبــاه  المحاكمــة 
اعادتهــم بأمــان إلــى ســوريا، والــى أنّ الوقــت لــم يفُــت للتحــرّك لإنقــاذ المعتقليــن. منكلمــات 
إريــك ويــت، كبيــر مســؤولي السياســات فــي مبــادرة عدالــة المجتمــع المفتــوح، »بالرغــم مــن 
أنــه يصعــب علــى أي محاكمــةأن تلبّــي جميــع مطالــب المســاءلة والعدالــة، لا ســيما فــي ظــلّ 
للغايــة، وخاصّــة  المحاكمــة مهمّــة  أنّ هــذه  الإ  المرتكبــة،  للفظائــع  الواســع  الانتشــار  هــذا 
ــم المطروحــة قيــد التحقيــق. انّهــا  ــن بشــكل مباشــر مــن الجرائ بالنســبة لأولئــك المتضرّري
وبعــد   186  .» للمحاكمــة  وتقديمهــم  المتهميــن  واعتقــال  القضايــا  بنــاء  يمكــن  أنــه  تظهــر 

ذلــك، يمكــن لنفــس الاصــرار الــذي أبــداه الضحايــا وجماعــات المجتمــع المدنــي

العالميــة  القضايــا  كل  كمــا  كوبلنــز،  محاكمــة 
أيضًــا  لهــا  الســوري،  النظــام  بشــأن  المســتقبليّة 
والاقتصاديــة  الدبلوماســية  العلاقــات  علــى  تداعيــات 
مــع نظــام الأســد. تتحــرّك العمليــة القانونيــة بشــكل 
عســكرية.  أو  سياســية  عمليــات  أي  عــن  مســتقلّ 
الدلائــل  موثوقــة  بطبيعتهــا،  الجنائيــة،  فالمحاكمــات 
جلســة  فــي  فيهــا  والبــتّ  مناقشــتها  تتــم  التــي 
محاكمــة علنيــة، وهيبذلــك لهــا وزن ويصعــب رفضهــا 

أو تجاهلها.فنظــرًا لأن شــموليّة عمليــات التعذيــب الــذي يمارســه النظــام الســوري أصبــح 
موضوعًــا قانونيًــا مــن خــال شــهادات الناجيــن فــي قاعــة المحكمــة، يصبــح مــن الصعــب 
علــى الــدول الأخــرى التقليــل مــن مزاعــم الانتهــاكات والســعي إلــى تطبيــع العلاقــات مــع 
نظــام  الأســد. انّ المحاكمــة هــي بمثابــة تذكيــر للمجتمــع الدولــي بشــأن الفظائــع التــي 
ارتُكبــت فــي ظــل نظــام الأســد وتعيــد تركيــز الانتبــاه علــى دعــوات المدافعيــن عــن حقــوق 

الإنســان للعدالــة. 185

»بالرغم من أنه يصعب على أي 
محاكمةأن تلبّي جميع مطالب 

المساءلة والعدالة، لا سيما في 
ظلّ هذا الانتشار الواسع للفظائع 

المرتكبة، الإ أنّ هذه المحاكمة مهمّة 
للغاية، وخاصّة بالنسبة لأولئك 

المتضرّرين بشكل مباشر من الجرائم 
المطروحة قيد التحقيق. انّها تظهر 

أنه يمكن بناء القضايا واعتقال 
المتهمين وتقديمهم للمحاكمة «

183 أعلاه مقابلة مع أنور البني، الحاشية 118 أعلاه،مقابلة مع باتريك كروكر، الحاشية

 مقابلة مع باتريك كروكر، الحاشية 183 أعلاه ؛ مقابلة مع وفاء مصطفى، الحاشية 87 أعلاه ؛ مقابلة مع حسين غرير )14 كانون الأول 2021( ؛ مقابلةمع إريك ويت، الحاشية رقم 183 أعلاه. عمل إريك ويت 
مستشارًا للعلاقات الخارجية لدى رئيس المحكمة الجنائية الدولية. قبل ذلك ، عمل ويت كمستشار سياسي لدى المدعي العام للمحكمة الخاصة لسيراليون ، حيث طور استراتيجيات لجلب الرئيس 

الليبيري السابق تشارلز تايلور الفارّ من العدالة  امام المحكمة. كما عمل في الائتلاف من أجل العدالة الدولية في واشنطن علىالاستراتيجية السياسية التي أدت إلى اعتقال الرئيس الصربي السابق 
سلوبودان ميلوسيفيتش ونقله إلى المحكمة الجنائية الدوليةالخاصة بيوغوسلافيا السابقة. نشر ويت العديد من الدراسات حول العدالة الدولية ، كما ألفّ وشارك في تأليف العديد من منشورات 

مبادرة العدالة ،بما فيها خيارات العدالة: دليل لتصميم آليات المساءلة عن الجرائم الجسيمة والفظائع المؤكدة: مواجهة الجرائمضد الإنسانية في المكسيك.

 مقابلة مع ايريك ويت، الحاشية 183 أعلاه
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العدالة من أجل سوريا

دون المبالغــة فــي التوقعّــات، يمكــن القــول بــإنّ محاكمــة كوبلنــز هــي خطــوة تاريخيــة نحــو 
العدالــة لســوريا.187  لميــس الخطيــب، التــي لا يــزال زوجهــا مختفيــً، تصــف المحاكمــة بأنهــا 

»حــدث تاريخــي« لأنّهــا »تشــكّل ســابقة قانونيــة«. وتضيــف 
كــي  وللمنظّمــات  للعائــات  دفعــً  »تعطــي  أنّهــا  الــى 
تواصــل انشــاء القضايــا ورفعهــا الــى القضــاء.« بالنســبة 
لعائــات الضحايــا ، فهيتعكــس قــدرة الشــعب الســوري، 
علــى  المســاءلة،  بعــض  نحــو  مســار  بدايــة  إيجــاد  علــى 
الرغــم مــن كل الحواجــز التــي اعترضــت طريقه.فقد أشــارت 
لميــس الخطيــب إلــى أن الســبيل المتــاح مثــاً »لتوجيــه 
والناجــون  الضحايــا  نحــن  حقّنــا  مــن  جــزء  هــو  الاتهامــات 
ــق »العدالــة  وعائــات الضحايــا«.188  وبالرغــم مــن أنهــا لا تحقٌّ
مســؤولية المجرميــن  الأفــراد  فتحميــل    الحقيقيّــة«، 

بــدون  العدالــة؛ لأنــه  ارتكبوهــا ضــد الإنســانية يبقــى عنصــراً حاســماًمن مكوّنــات  جرائــم 
المســاءلة يســتحيل تحقيــق العدالــة، ولا يمكــن للمجتمــع أن يتصالــح مــع ماضيه وصدماتهأو 
أن يمضــي قدمًــا نحــو المصالحــة. 189 انّ محاكمــة كوبلنــز، يمكنهــا أن تشــكّل، اذا تفاءلنــا، 
دافعــً لانشــاء آليــات أخــرى للمحاســبة وحافــزاً للمجتمــع ككل لمجابهــة ارتــكاب الفظائــع.
وان كانــت المســاءلة  هــي الخطــوة الأولــى ، فهــي ليســت فــي حــدّ ذاتهــا حــاً شــاملًا أو حــاً 

ســحريّاً.   

فمفهــوم العدالــة متعــدّد الأوجــه والمســتويات وهــو معقّــد وشــخصي. والمساءلةليســت 
بالضــرورة مرادفــةً للعدالــة، كمــا أنهــا ليســت مرادفــةً للشــفاء أو المصالحــة أو لبنــاء الســام. 
مــن أجــل تحقيــق العدالــة، يجــب معالجــة المخالفــات بطريقــة يشــهدها ويدركهــا الســوريون 
المعنيّــون بهــا. بالتالــي، وعلــى الرغــم مــن كــون الولايــة القضائيــة العالميــة رمزيــة إلــى حــدك

أنّهــا مــع ذلــك »أعطــت الأمــل فــي وجــود مســار  إلا   ، كبــي 
»لا  الحقيقيــة  العدالــة  لأن  العدالــة«  أشــكال  مــن  لشــكل 
ولعــدد  المرتكبــة  الجرائــم  لمــدى  نظــرًا  تحقيقهــا«  يمكــن 
المرتكبيــن والأرواح التــي زُهقــت بســببها الــى غيــر عــودة.190 
وأي حــلّ لســوريا يجــب ان يلحــظ، الــى جانب القانــون الجنائي، 
المســاءلة  انّ  والتاريــخ.  والفــن  كالسياســة  أخــرى  جوانــب 
هــي العنصــر الأساســي للعدالــة الانتقاليــة، ولكنهــا ليســت 

ســوى خطــوة أولــى نحــو بنــاء الســلم الاجتماعــي.191

بالنســبة للعديــد مــن الســوريين، كل معالجــة علــى طريــق العدالــة يجــب ان تشــمل تغييــراً 
منهجيــً. فالذيــن ينتهكــون حقــوق الانســان  يتصرّفــون فــي ظــلّ نظــام اســتبدادي ممنهــج 
وينفّــذون أوامــر رؤســاءهم، الذيــن يشــكّلون بدورهــم جــزءاً مــن نظــام القهــر والعنــف. مثــل 
أنــور ر. وإيــاد أالذَيَــن شــاركا فــي هــذا النظــام مــع أنّهمــا غــادرا ســوريا منــذ ســنوات عديــدة. إن 
محاســبتهما لا تُحــدِث تغييــراً فعليــاًّ علــى نظــام التعذيــب والاحتجــاز المســتمرّ عمليــاّ. حتــى 
الأســد نفســه يعتبــر جزءاًمــن هــذا النظــام، وليــس ســبباً لــه، ومفتــاح التغييــر الاجتماعــي  

 »لتوجيه الاتهامات 
هو جزء من حقّنا نحن 

الضحايا والناجون وعائلات 
الضحايا«

المساءلة ليست بالضرورة 
مرادفةً للعدالة، كما أنها 
ليست مرادفةً للشفاء أو 
المصالحة أو لبناء السلام.

 مقابلة مع لميس الخطيب، الحاشية 146 أعلاه

 نفس المرجع

 مقابلة مع عمر الشقري، الحاشية 22 أعلاه

 نفس المرجع
 مقابلة مع محمّد العبدالله، الحاشية 179، مقابلة مع انور البنّي، الحاشية 118 أعلا
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ليــس بإزاحتــه مــن الســلطة بقدرمــا هــو بمواجهــة الأيديولوجيــا التــي خلقــت النظــام فــي 
المقــام الأول.192 فمــن يســعى إلــى مقاربــة بنــاء العدالــة فــي ســوريا عليــه أن يقــارب المشــكلة 

الحقيقيــة المتمثّلــة فــي فشــل النظــام بالكامــل.

لا يمكــن الانــكار بــأنّ العدالــة فــي ســوريا هــي عمليــة تتطلّــب 
وقتًــا حتــى تكتمــل ولا يمكــن معالجتهــا مــن خــال آليّــة واحــدة. 
الاخفــاء  وأقــارب ضحايــا  الســوريين  الناجيــن  مــن  تحالــف  طَــرَح 
ويقتــرح   .2021 شــباط  فــي  والعدالــة  الحقيقــة  ميثــاق  القســري 
الاعتقــال  النشــاط بشــأن قضايــا  الميثــاق »إطارعمــل لتوجيــه 

التعسّــفي والاخفــاء القســري، واعتبــارأنّ  آراء الضحايــا هــي  نقطــة الانطــاق، بهــدف مســاعدة 
الــى  مــن ينشــطون لنصــرة هــذه القضايــا.” 193  ومــن ثــم يتنــاول شــتّى المراحــل للوصــول 
العدالــة،  العاجلــة منهــا علــى المــدى القصيــر كمــا الرؤيــة علــى المــدى الطويــل. وبنــاءً عليــه، 
ــا يركّــز علــى مطالــب وتطلّعــات الضحايــا  والناجيــن وأســرهم مــن خــال  يطــوّر الميثــاق خطابً
ــر  ــي والمعايي ــون الدول ــادئ القان ــة لســرديّاتهم وايصــال صوتهــم فــي ظــلّ مب إعطــاء الأولويّ
الإنســانية . 194 هنــاك العديــد مــن الطــرق التــي تــؤدّي إلــى العدالــة لســوريا، والحــلّ يكمــن 
فــي مكوّنــات عــدّة. وقــد لحظــت وفــاء مصطفــى، ان »العدالــة ليســت شــيئًا نجــده، بــل شــيئاً 

نبنيــه«. 195

أمّــا مــا يظهــر جليّــً فهــو: أنّ أيّ آلبّــة للوصــول الــى العدالــة، ســواء أكانــت قانونيــة أم مدنيّــة، 
يجــب أن يقودهــا ســوريّون. فــأي آليــة تُعتمــد دون مشــاركة فعليــة مــع الناجيــن بتجاربهــم 
ومعلوماتهــم لــن تكــون مشــروعة ولــن تشــكّل كســباً مــن ناحيــة تحقيــق العدالــة. حتــى 
فــي ســياق المحاكمــة الجنائيــة، فمــن الضــروري أن تتمحــور المبــادئ حــول الناجيــن الســورييّن 
القانونيــة هــي بطبيعتهــا تقنيّة،ولكــن مــن المهــمّ للغايــة أن تظــلّ  وأســرهم. الإجــراءات 
ــاع  ــم. يجــب أن تكــون الدف ــزة علــى مجتمــع الأشــخاص المعنيّيــن بهــذه الجرائ ــات مركّ العمليّ
مركّــزاً علــى الناجيــن وبقيادتهــم. وفــي حيــن انّ الشــراكة مــع المنظّمــات غيرالســوريّة مهمّــة 
الســوريين، وايصــال  الناجيــن  المنظمــات علــى دعــم  تركّــز مثــل هــذه  أن  ينبغــي    196 جــدّاً، 
أصواتهــم، والتأكّــد مــن أن المدافعيــن غيــر الســوريّين مجهّــزون لدعمهــم وللاســتماع إليهــم.

تســلّط الأقســام التاليــة الضــوء بإيجــاز علــى بعــض جوانــب العدالــة التــي يعتبرهــا أعضــاء 
معالجــات  أي  مــن  يتجــزأ  لا  جــزء  أنّهــا  علــى  الخبــراء  وكذلــك  الســوري  المدنــي  المجتمــع 

. مســتقبلية

»العدالة ليست شيئًا 
نجده، بل شيئاً نبنيه«

ــة للوصــول الــى العدالــة، ســواء  ــً هــو: أنّ أي آلبّ مــا يظهــر جليّ
أكانــت قانونيــة أم مدنيــة، يجــب أن يقودهــا ســوريّون

مقابلة مع محمّد العبدالله، الحاشية 179 أعلاه

ميثاق الحقيقة والعدالة للضحايا السوريين وأفراد أسرهم، جمعية عائلات قيصر. )10 شباط 2021(
/https://www.caesarfamilies.org/the-truth-and-justice-charter-by-syrian-victims-and-family-members

ميثاق الحقيقة والعدالة: رؤية مشتركة حول مسألة الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي في سوريا من قبل الضحايا السوريين 
ومنظمات أفراد الأسر ) شباط 2021( 

.090b3c775e.pdf-ea2bcacb68664b52a2b9dc_https://www.impunitywatch.org/_files/ugd/f3f989

مقابلة مع وفاء مصطفى، الحاشية 87 أعلاه

 العبدالله، الحاشية 145 أعلاه
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الحقيقة والمعلومات
انّ الحقيقــة هــي أحــدى الركائــز الرئيســية للعدالــة. فالحقيقــة وتقصّــي الوقائــع هــي المبــادئ 
ــة الملحّةإثبــات مصيــر المفقوديــن وإعــادة  ــة تتوخّىالعــدل. مــن أوجــه العدال الأساســية لأي عمليّ
كان  إذا  المحاكمــات  بأهميّــة  الاقتنــاع  العائــات،  علــى  يصعــب  اذ  إلىعائلاتهــم.  الموتــى  رفــات 
مصيــر أحبائهــم لا يــزال مجهــولاً. تحديــد مصيــر المختفين،إلــى جانــب تأميــن الإفــراج الفــوري عــن 

ــاق الحقيقــة والعــدل. 197 ــا فــي ميث ــر إلحاحً ــة الأكث ــع المعتقليــن، هــي الأولويّ جمي

بنــاءً علــى  الحقيقــة،  أجــل  المدنــي مــن  المجتمــع  إنشــاء لجنــة مــن  المدافعيــن  اقتــرح بعــض 
النمــاذج المســتخدمة فــي عــدة لجانفــي دول أمريــكا اللاتينيــة، أو وضــع آليــة مــع تفويــض إنســاني 
لكشــف مصيــر المخفببّــن دون التركيــز علــى تحديــد هويّــة الجنــاة. وقــد صــدر تقريــر بتكليــف 

ــر المختفيــن . 198 ــة اكتشــاف مصي ــف لمجموعــات مــن ناشــطين ســورييّن يحــدّد آلي مــن تحال

بالاضافــة الــى الحــرب المســتمرّة علــى الأرض فــي ســوريا، هنــاك أيضًــا صــراع ضمنــيّ للتحكّــم 
ــى  بالســرديّات.فنظام الأســد وروســيا يتشــاركان فــي حمــات دعائيــة واســعة النطــاق تهــدف إل
فردقــد  أو  مجموعــة  أي  ســمعة  تشــويه  والــى  النظــام،  صــورة  يحسّــن  الأحداثبشــكّل  تصويــر 
يشــكّل تهديــداً للنظــام. أحــد الأمثلــة علــى ذلــك هــو حملــة التضليــل الروســية ضــد  الخُوذالبيض 
مزاعــم  بنشــر  الإعلاميــة  والقنــوات  الدولــة  تديرهــا  التــي  المنظمــات  قادتهالســنوات،  التــي   199

حولالمنظّمــات الإنســانيّة والمنقذيــن بوصفهــم »إرهابييّــن« يخطّطــون لهجمــات كيماويــة فــي 
ســوريا . 200 النظــام الســوري وحليفتــه روســيا، بوصفهمــا قــادة الأعمــال الاجراميــة،  لــم يكتفيــا 
ــلقب«الإرهابيّ«. 201 لهــذا  ــل وصمــا كل مــن يعــارض النظــام بـ بتشــويه ســمعة الخــوَذ البيضــاء، ب
عنصــراً  الســرديّات،  حقيقــة  علــى  الحفــاظ  وكذلــك  الدعايــات  تلــك  مقاومــة  يشــكّل  الســبب، 
ــى  ــةّ أو فــي الاصــرار بشــكل يومــي عل ــة، ســواء مــن خــال أرشــفة الأدل ــات العدال آخــراً مــن مكوّن
العدالــة هــو  لبنــاء  المجــال  فــي هــذا  التــي تعمــل  المنظّمــات  مــن  المعتقليــن.  إنقــاذ  ضــرورة 
المركــز الســوري للعدالــة والمســاءلة)SJAC(، الــذي يعمــل علــى التوثيــق الشــامل لانتهــاكات 
المصممــة  بياناتــه  قاعــدة  خــال  مــن  الأدلـّـة  هــذه  المركــز  يوفــر  الأرض.202  علــى  الإنســان  حقــوق 
لهــذا الغــرض، بيانــات، 203 بحيــث يمكــن مشــاركتها مــع المدّعيــن العاميّــن أومعالآليــة الدوليــة 

.)IIIM( والمســتقلة  المحايــدة 

الحفاظ على السرديّات

Impunity watchمراقبة الإفلات من العقاب ، الحاشية 194 أعلاه 

 Sarkin, الحاشية 134 أعلاه

الخوذ البيضاء هم عاملون في المجال الإنساني من جميع القطاعات التجارية الذين يتطوعون للركض نحو موقع التفجيرات والهجمات الكيماوية في منطقةجهد لإنقاذ الناجين والذين كانت بياناتهم وشهادات 
شهود العيان ، فضلًا عن الأدلة الفوتوغرافية ، مصادر حيوية للمعلومات بالنسبة للتحقيقات الدولية في جرائم الحرب من قبل الهيئات الدولية )بما في ذلك الأمم المتحدة( والمنظمات غير الحكومية

https://www.theguardian. )أوليفيا سولون ، كيف أصبح الخوذ البيضاء في سوريا ضحايا لآلة دعاية عبر الإنترنت ، الغارديان )18 كانون الأول2017 ، الساعة 3:01 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة
http://thesyriacampaign.org/wp-content/)2017 اغتيال الحقيقة، الحملة من أجل سوريا )  20كاتون الأولsyria-white-helmets-conspiracy-theories.rjg/18/dec/2017/com/world

.KillingtheTruth.pdf/12/2017/uploads

/2016/https://www.theguardian.com/commentisfree  )افتتاحية، نظرة الغارديان الى جئزة نوبل للسلام: يجب اعطاؤها للخوذ البيضاء، الغارديان ) 5 تشرين الاول 2016، الساعة 2:33 بعد الظهر
.the-guardian-view-on-the-nobel-peace-prize-give-it-to-syrias-white-helmets/05/oct
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مــن خــال فهرســة الملاييــن مــن المعلومــات الشــاملة المتاحــة، تمكّــن الوصــول إلــى التوثيــق 
البيانــات،  قاعــدة  برنامــج  رمــز  والمســاءلة  للعدالــة  الســوري  المركــز  أتــاح  أكبــر. كمــا  بســهولة 
مجانًــا، للمجموعــات الأخــرى مــن اجــل اســتخدامه فــي جهودهــم الخاصــة لتوثيــق الجرائــم فــي
ــة هــو عنصــر  ســوريا أو فــي مناطــق النــزاع الأخــرى. هــذا النــوع مــن التوثيــق والحفــاظ علــى الأدلّ
مهــم فــي خدمــة القضايــا ضــد المتّهميــن بارتــكاب جرائــم ضــد الإنســانية وفــي تقويــض الروايــات 

الكاذبــة التــي ينشــرها  النظــام وحلفــاؤه. لأرشــيف الســوري هــو منظّمــة غيــر حكوميــة ســورية

نحــو العدالــة الانتقاليــة. 206 عــاوة علــى ذلــك ، يحقّــق الأرشــيف الســوري فــي انتهــاكات حقــوق الإنســان 
ــة  ــات المحفوظــة فــي الأرشــيف، والمقابــات التــي يجريهــا، وقانــون حري فــي ســوريا مــن خــال البيان
المعلومــات الــذي يطلبــه. ظهــرت هــذه التحقيقــات فــي وســائل الإعــام الدوليــة  207وتُســتخدم فــي 

قضايــا المحاكــم الجاريــة حــول العالــم.

أخــرى تعمــل علــى الحفــاظ علــى الســرد الرقمــي 
ذلــك  فــي  بمــا   ، الإنســان  حقــوق  لانتهــاكات 
اســتعادة المــواد المحذوفــة مــن منصّــات التواصــل 
جمــع  فــي  أساســيًا  دورًا  لعبــت  لقــد  الاجتماعــي. 
أمــام  تقديمهــا  تــم  لشــكوى  والشــهادات  الأدلــة 
فرنســا  فــي  الحــرب  بجرائــم  مختصّــة  محكمــة 
ــا بســبب اســتخدام نظــام الأســد للأســلحة  وألماني
ــزت  ــة مــن نوعهــا - ركّ ــة - وهــي أول حال الكيماوي
علــى الهجمــات علــى ضواحــي دمشــق فــي الغوطة 

204  .2013 آب  فــي  والغربيــة  الشــرقية 

يحتــوي  الســوري  الأرشــيف  أن  بالذكــر  والجديــر 
مؤرشــفاًفي  ســجلًا  ملاييــن   3 مــن  أكثــر  علــى 
بنيتــه الأساســية، ولا ينشــر منهــا الإ تلــك التــي تــمّ 
التحقــق منهــا مــن خــال منهجيــة موحّــدة. 205 فــي 
مقابلــة مــع الجلــود وحنيــن مــن الأرشــيف الســوري، 
أكّــدت علــى   الحاجــة الماسّــة للجهــود المبذولــة 
»للحفــاظ علــى الكرامــة والحــسّ بالانســانية لــدى 
المجموعــة،   هــذه  خــال  الســوري«من  الشــعب 
الحفــظ   هــذا  أن  ضمــان  إلــى  الحاجــة  وكذلــك« 
ينهــض بالســرديّات وبالذاكــرة الجماعيــة للشــعب 
الســوري وللشــهود علــى الجرائــم التــي ارتُكبــت 
أجــل  مــن  الأطــراف،  جميــع  قبــل  مــن  ســوريا  فــي 

الجهــود واســتكمال  للمســاءلة  الســعي 

،... الحاجة الماسة إلى الجهد 
»للحفاظ على الكرامة والحسّ 

بالإنسانيةلدى الشعب السوري 
”من خلال هذه المجموعة 

وكذلك“ الحاجة إلى ضمان أن 
هذا الحفظ ينهض بالسرديات 

وبالذاكرة الجماعية للشعب 
السوري وللشهود على الجرائم 
التي ارتكبت في سوريا من قبل 
جميع الأطراف،  من أجل السعي 

للمساءلة واستكمالا لجهود 
نحو العدالة الانتقالية ».

بيانات الانتهاكات ، مركز العدالة والمساءلة في سوريا https://syriaaccountability.org/database )آخر زيارة في 25 آذار 2022(.

بيانات، مركز العدالة والمساءلة في سورياhttps://bayanat.org)آخر زيارة في 25 آذار 2022(

مقابلة مع الجالود وحنين، الحاشية 131  أعلاه

https://syrianarchive.org/en/about/methods-لمزيد من المعلومات حول عملية التحقق والأساليب والأدوات المستخدمة للحفاظ على المحتوى الرقمي ، مراجعة الأساليب والأدوات ، الأرشيف السوري
 tools) آخر زيارة 25 آذار 2022( 

 مقابلة مع الجالود وحنين، الحاشية 131  أعلاه

تحقيقات، الأرشيف السوري،  https://syrianarchive.org/en/investigations) آخر زيارة 25 آذار 2022( 
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العدالة من أجل سوريا

Mnemonic مــع  مــن خــال عملهــم فــي الدفــاع عــن الحقيقــة، يتواصــل الأرشــيف الســوري و 
 Youtube و Facebook و Twitterالحكومــات وشــركات التكنولوجيــا والمنصّــات ، بمــا فيهــا
لاعتمــاد مقاربــة واضحــة »تقلّلمــن تأثيــر سياســات تعديــل المحتــوى المــؤذي'' فــي محاولــة للحفــاظ 

علــى المــواد الرقميّةالتــي تمّــت إزالتهــا أو حذفهــا بســرعة منالمنصّــات الرئيســية. 
تحقيــق  اجــل  مــن  يعملــون  الذيــن  كلّ  وكذلــك  وأســرهم  والناجيــن  الســوريّين،  الضحايــا  انّ 
العدالــة، جميعهــم بحاجــة ماسّــة للتأكــد مــن أن مثــل هــذا المحتــوىلا يــزال متاحًــا وأنّ الأدلــة 
موجودة.فالأرشــيف الســوري يمكّــن بشــكل ملحــوظ »جهــود المناصريــن للعدالــة بواســطةتوفير 

بيانــات موثوقــة شــاملة حــول عمليــات إزالــة وثائــق حقــوق الإنســان منمنصّــات وســائل الإعــام. 208

كل العمليــات الهادفــة الــى عدالــة أو الــى مســاءلة محتملــة يجــب أن تنظــر باهتمــام الــى الاختــاف 
فــي مــدى تأثيــر الصــراع علــى النســاء، وعلــى مجتمــع LGBTQ + ، وعلــى مجموعــات أخــرى داخــل 
ليــس فقــط علــى  التحليــات،  الجنســينعند  بيــن  الفــوارق  المجتمــع الســوري. يجــب أن تراعــى 
حــالات العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي، بــل أيضــً علــى كل خطــوة مــن 
خطــوات العمليــة. وهذايتطّلــب وعــي هــذه الاختلافــات عنــد جميــع مراحــل الإجــراءات الجنائيــة، 
ــات  ــات ومحاميّ ــى المحاكمــة والتأكيــد علــى وجــود ســيّدات مّحققّ ابتــداءاً مــن التحقيــق وصولاًال

وقاضيــات.     

انّ مقاربــة عمليــة توثيــق العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي يجــب أن تتــمّ 
بحساســية فائقــة لضمــان توفيــر المعاييــر الأخلاقيــة للعمليــة، بمــا فــي ذلــك الســريّة، والموافقــة 
المؤكــدة، والأمــان، والقدرةعلــى تقديــم الدعــم النفســي والاجتماعــي، والاعتــراف بــأن الناجيــن 
ــة«.209  وضــع هــذه  ــك مــن خــال أي خطــوة تضمن«عــدم إلحــاق الاذيّ ــون  فــي المقــام الأول وذل يأت

ــر قيــد التنفيــذ يشــجّع ويدعــم الناجيــن علــى الظهوروســرد تجاربهــم.210 التدابي
 

بشــكل أشــمل، يجــب أن تراعــي مفاهيــم العدالــة واقــع المجتمــع الســوري الأبــوي. حتــى داخــل 
مــع  الرجــال،  بيــد  الغالــب  فــي  القيــادة  تبقــى  المدنــي  المجتمــع  ومنظمــات  الســوري  الشــتات 
مــن  العديــد  تواجــه   .+  LGBTQ مــن مجتمــع  أو لأعضــاء  للنســاء  القياديــة  الأدوار  مــن  القليــل 
المدافعــات عــن حقــوق الإنســان الاســتبعادوكراهية النســاء. اذ إن دفــاع المــرأة لا يُؤخــذ علــى 
محمــل الجــدّ ولا يُنظــر إليــه مــن نفــس المنظــور السياســي.من المريــح النظــر إلــى النســاء علــى 
أنهــنّ ضحايــا بــدلاً مــن رؤيتهــن كمدافعــات عــن نفــس السياســةالتي يدافــع عنهــا نظرائهــن 
ــذي يضمــن تخطّــي وصمــة  ــة المجتمــع هــي العنصــر الأساســي ال ــك، فــإن تعبئ مــن الذكــور. لذل

العــار هــذه ودعــم جميــع أفــراد المجتمــع.

الشمولية والمساواة بين الجنسين 

 Mnemonic, https://mnemonic.org/) آخر زيارة 25 آذار 2022( 

»هل تعرفون ماذا يحدث هنا؟« تحليل لروايات الناجين من العنف الجنسي ووالعنف القائم على النوع الاجتماعي في سوريا ،مركز العدالة والمساءلة في سوريا )2019(
.https://syriaaccountability.org/wp-content/uploads/SGBV-report.pdf

مقابلة مع الكسندرا ليلي كاثر، الحاشية 93 أعلا
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العدالة من أجل سوريا

الصحــة  خدمــات  إلــى  الوصــول  وضمــان  والمجتمعيــة،  الشــخصية  الصدمــات  بتأثيــر  الاعتــراف 
النفســيةهو عنصــر أساســي مــن عناصــر العدالــة. علــى عكــس الجوانــب الأخــرى، والتييســتغرق 
تحقيقهــا وقتًــا طويلًا،تُعتبرالصحــة النفســية والدعــم النفســي مــن  أشــكال العدالــة الأســرع 

مــن حيــث امكانيّــة التنفيــذ.

يجــب أن يَأخــذ الوصــول إلــى خدمــات الصحــة النفســية فــي الاعتبــار الظــروف العمليــة، مثــل ضمــان 
توافرهــذا النــوع مــن الخدمــات وإمكانيــة الوصــول اليهــا داخــل المجتمعــات التــي تحتاجهــا. فقــد 
روت وفــاء مصطفىعلــى ســبيل المثــال، أنهــا اضّطــرت للعمــل 18 ســاعة فــي اليــوم لكســب مــا 

يكفــي مــن المــال لإعالــة أســرتها بعــد مغادرتهاســوريا، ولــم يكــن لديهــا وقــت للعــاج. 211 
يجــب أن يراعــي مقدّمــو الدعــم النفســي هــذا النــوع منالظــروف وأن يعملوا على اســتيعابها.

النفســية  الصحــة  خدمــات  مــن  الاســتفادة  علــى  الناجيــن  تشــجيع  المهــم  مــن  وبالمثــل، 
المتاحةوالعمــل علــى تخطّــي الوصمــات التــي تحيــط بالرعايــة الصحيــة النفســية. مثــال علــى 
نمــوذج مــن خدمــات الصحــة النفســية المجنمعيــة هــو مبــادرة تعافــي، 212 وهــي مجموعــة يقودهــا 
ناجــون وتركّــز علــى تقديــم الخدماتكالســكن، والدعــم النفســي والاجتماعــي، والرعايــة الصحيــة 
للناجيــن ، بالإضافــة إلــى تطويــر المفاهيــم المتعلّقــة بكيفيّــة تأثيــر الصدمــات علــى المدافعيــن 

عــن حقــوق الإنســان وعلــى المجتمعــات عامّــة.

وقــد أشــار أحمــد حلمــي، عضــو المبــادرة، كيــف كان مجــرّد ســرده لتجربتهفــي الاحتجــاز هــو بحــدّ 
ذاتــه علاجــي، فــي حيــن يعــرّف عمــر الشــغري خطاباتــه أمــام جمهــور مــن العالــم أجمــع بأنّــه »شــكل 
مــن أشــكال العــاج. تجــدر الإشــارة إلــى أنــه يبقــى الكثيــر مــن العمــل مــن أجــل تحســينالوصول 
إلــى مــوارد الصحــة النفســية وغيرهــا مــن الأمــور. فــي الواقــع، انّ  الناجيــن بمعظمهــم يواجهــون  
باســتمرار تحدّيــات وصعوبــات كبيــرة فــي إيجــاد الوقــت للوصــول إلىالمــوارد التــي يحتاجونهــا 
لإعــادة بنــاء حياتهــم اذ يســتميتون  فــي العمــل لســاعات طويلــة فــا يبقــى لهــم مــن الوقــت الا 
القليــل للتركيــز علــى الشــفاء ومعالجــة صحتهــم العقليــة. فضــاً عــن أن الوصــول إلــى مراكــز 

قــادرة علــى ارشــادهم بطريقــة ملائمــة ثقافيــً تبقــى محــدودة.

انّ الحاجــة إلــى تأميــن الدعــم النفســي ليــس فقــط للناجيــن مــن الاعتقــال أو التعذيب،ولكــن 
الناتجــة عــن  أيضًــا لأفــراد عائلاتهــم وأفــراد عائــات المختفيــن هــي بغايــة الأهميــة. فالمعانــاة 
جهــل مصيــر الأحبّــاء، والشــعور المحتمــل بالذنــب لــدى الناجيــن الذيــن تمكّنــوا مــن الافــات مــن 
الاعتقــال أو التعذيــب بينمــا فشــل آخــرون، بالاضافــة الــى الحــزن علــى مــن فقــد الحيــاة، كل مــن 

هــذه الآلام تســتحق  الاهتمــام والدعــم.

الصحة النفسية

مقابلة مع وفاء مصطقى، الحاشية 87 أعلاه

»تعافي« هي مبادرة يقودها الناجون السوريون وتركز على الناجين وتهدف إلى دعم ضحايا الاحتجاز وحمايتهم.والتعذيب والاختفاء القسري عند إطلاق سراحهم وتوطينهم في مكان آمن ، حتى يتمكنوا من 
الاستمرار في تقديم الدعم السلمي لهمتغيير حقوق الإنسان في سوريا والسعي لتحقيق العدالة والمساءلة ».

 مقابلة مع عمر الشقري، الحاشية 22  أعلاه
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الخاتمة



دخل الصراع الســوري عامه الحادي عشــر بكلفة بشــرية باهظة. مع نصف مليونضحية، وعشــرات 
الآلاف مــن الســجناء والمخفيّيــن قســرا لا تــزال ســوريا تشــكّل أكبــر أزمــة لاجئيــن فيالعالممــع 6.6 
مليــون لاجــئ و 6.7 نــازح داخليًــا. فقــد ســمح الصمــت الدولــي لنظــام الأســد وبدعــم مــن حلفائــه 
- روســيا والنظــام الاســتبدادي الإيرانــي   أن يشّــن حــرب ضــد الشــعب بينمــا يُنتهــك القانــون 
ــة كاملــة. ومــن  الدولــي وتُرتكــب الجرائــم ضــد الإنســانية وحقــوق الإنسانبشــكل صــارخ وبحصان
بيــن الفظائــع التــي مورســت بشــكل منهجــيّ نعــدّ التعذيــب علــى أنواعــه والاخفــاء القســري، 
إلــى جانــب قصــف المنشــآت الطبيــة والمناطــق المدنيــة، بالكيماوياتوالهجمــات بالأســلحة.وفيما 
قــدّم حلفــاء المعارضــة دعمــً بالعتــاد والمعــدّات العســكرية، كانــت قــدرة المجتمــع الدولــي علــى 
الاســتجابة بشــكل هــادف مقيّــدة بأحــكام محكمــة العــدل الدوليــة والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

وكذلــك بلجــوء روســيا المتكــرّر لاســتخدام حــق النقــض ) الفيتــو( فــي مجلــس الأمــن الدولــي.

الوطنيــة  للحكومــات  العالميــة  القضائيــة  الولايــة  مبــدأ  يســمح  الســياق،  هــذا  ضمــن 
المدّعــون  فــاز  بألمانيــا،  كوبلنــز  ففــي  الإنســانية.  ضــد  جرائــم  بارتــكاب  بمقاضاةالمتّهميــن 
بمحاكمــات تاريخيةضــد إيــاد أ. وأنــور ر. وقــد ســجّلت تلــك القضايــا علامــة فارقــة فــي مســار العدالــة 
الدوليــة وللعدالــة لســوريا،اذّ تمثــل أول محاكمــات للتعذيــب برعايــة الدولــة فــي ظــل نظــام الأســد 
ــا  وأول مــرّة تتــمّ محاكمــة مســؤولين فــي النظــام قبــل انتهــاء الحــرب. كمــا تمثّــل هــذه القضاي
خطــوة مهمّــة نحــو العدالةبالنســبة للناجيــن، اذ تؤكّــد امــكان المســاءلة الجنائيــة وعــدم الإفــات 
كســوابق  تُســتخدم  ان  المحاكمــات  لهــذه  يمكــن  الإنســان.  حقــوق  لمنتهكــي  العقــاب  مــن 
وعلــى  أنّــه  مماثلــة.الإ  شــاملة  تدابيــر  فــي  عليهــا  والاعتمــاد  مســتقبلية  قضايــا  فــي  قانونيــة 
الرغــم مــن الطبيعــة التاريخيــة والرائــدة لمحاكمــة كوبلنــز، فــإن تأثيرهــا لا يــزال محدودًا.فالأســد 
نفســه، والغالبيــة العظمــى مــن أولئــك الذيــن يرتكبــون الانتهــاكات، لا يزالــون بعيــدي المنــال 
بالنســبة لقوانيــن المجتمــع الدولــي. فــي ســوريا، يســتمرّ الاعتقــال والتعذيــب والقتــل وتعيــش 
العديــد مــن العائــات القهــر والعــذاب اذ يجهلــون مصيرأحبائهــم المختفيــنً. فالناجــون مــن 
ــات  ــة، ومنهــا، الــى جانــب الصعوب ــات جمّ الاعتقــال والنشــطاء وســوريّو الشــتات يواجهــون تحديّ
ــي،  ــى مــوارد الصحــة العقليــة، ونقصالدعــم السياســي أو القانون ــة الوصــول إل ــة، محدوديّ الماديّ
النــوع  علــى  القائــم  والعنــف  الجنســي  العنــف  مــن  للناجيــن  بالنســبة  المجتمــع  وخاصةرفــض 
ــة واحــدة مــن  ــة العالمي ــة القضائي ــى الرغــم مــن هــذه القيود،تظــل الولاي الاجتماعــي. ولكــن، عل
أكثــر الخيــارات القابلــة للتطبيــق والمتاحــة فــي الوقــت الحاضــر مــن أجــل المتابعــة والمســاءلة 
ــة لتوســيع نطــاق  الجنائيــة عنــد ارتــكاب الجرائــم ضــد الإنســانية. ينبغــي دعــم الجهــود المبذول
الدولــي. القانــون  الجرائــم الأساســية بموجــب  الوطنيللتحقيقــات والمحاكمــات فــي  المســتوى 
فــي الخلاصــة، فــإن الولايــة القضائيــة العالميــة والمســاءلة القانونيــة عــن الجرائــم ضــد الإنســانية 
ليســت ســوى جانــب واحدمــن جوانــب العدالــة لســوريا. تُعتبــر الإجــراءات القانونيــة ضــد مرتكبــي 

انتهــاكات حقــوق الإنســان بالغــة الأهميــة ولكــن يجــب أن تكملهــا مبــادرات أخــرى.
 

وتشــمل هــذه المبــادرات الحفــاظ علــى الســرد يّــات ومناهضــة الدعايــة، وتوفيــر مســاحة للناجيــن 
مــن العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي، وتوفيــر الوصــول إلــى خدمــات 
الصحــة العقليــة، واللجــوء الــى العقوبــات ضــد المعتديــن مــع اتّخــاذ جميــع التدابيــر الممكنــة 
لتقليــل التأثيــر علــى المدنيّين،والكشــف عــن مصيــر المفقوديــن، ومعالجــة دور القــوى الإقليميــة 
والوطنيةفــي الصــراع. وقــد دافعــت مجموعــات المجتمــع المدنــي التــي يقودهــا الناجــون وعائــات 
الضحايــا عــن هــذه القضايــا، وقامــت بجهــود قيّمــة لمناصرتهــا. يبقــى علــى الــدول الأخــرى، ولا 
ســيما الديمقراطيــات منهــا، أن تعمــل علــى تعزيــز العدالــة فــي ســوريا وعلــى محاســبة مرتكبــي 

الجرائــم ضــد الإنســانية.

64



توصيات
ودعوات للعمل 



الموضوعــات  حــول  خبــراء  مــع  أُجريــت  التــي  المقابــات  وعلــى  التقريــر  هــذا  نتائــج  علــى  بنــاءً 
ــه للجميــع وبخاصّــة للمجتمــع  ــدرجُ فيمــا يلــي سلســلة مــن التوصيــات تتوجّ ــمّ تناولهــا، تُ التــي ت
الدولــي، وصانعــي القــرار، والحقوقيّيــن وغيرهــم مــن الخبــراء المعنيّيــن،  بالإضافــة إلــى شــركات 

التكنولوجيــا والإعــام ووســائل التواصــل الاجتماعــي العالميــة.

توصيات للمجتمع الدولي
اعتمــاد مقاربــات تركّــز علــى الضحايــا وتســعى لتحقيــق التوصيــات والمطالــب الــواردة فــي ميثــاق الحقيقــة 
والعدالــة الــذي يســعى ل »للمضــيّ قدمــً فــي الدفــاع عــن حقــوق الضحايــا وعــن قضيــة العدالــة 
والحقيقــة فــي ســوريا «.  يدعــم مثــل هــذا التبنــي الجهــود القصيــرة والطويلــة المــدى نحــو بنــاء 

وعائلاتهــم. الاعتقــال  لضحايــا  عدالةشــاملة  وتأطيــر 

الإنســانية  ضــد  الحربوالجرائــم  جرائــم  مرتكبــي  لمقاضــاة  بفعاليــة  العالميــة  القضائيــة  الولايــة  ممارســة   
فــي ســوريا. حــثّ الــدول علــى اللجــوء الــى الولايــة القضائيــة العالميــة فــي قوانينهــا الوطنيــة 
يُشــتبه  حالمــا  الإنســانية  ضــد  والجرائــم  الحــرب  جرائــم  فــي  القضائيــة  والملاحقــة  والتحقيــق 
ــة يمكــن للــدول اللجــوء  ــة القضائيــة العالميــة هــي آليّ بالمُرتكبيــن فــي النطــاق الداخلــي. الولاي
 )UNSC( اليهــا لرفــض الطريــق المســدود والمســيَّس فــي مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة

بالجرائــم ضــد الانســانية. التســليم  ولرفــض 

 تشــجيع الــدول علــى توفيــر المــوارد والخبــرة فــي مجــال النــوع الاجتماعــي لإنفــاذ القانــون وتمكيــن المدعيــن 
العاميــن مــن التحقيــق الكامــل والشــامل فــي مزاعــم الجرائــم ضــد الإنســانية فــي ســوريا، وعلــى وجــه الخصــوص 
جرائــم العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي.  تســاعد هــذه الإجــراءات علــى تقليــص 
امكانيّــة الإفــات مــن العقــاب المتاحةمــع اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة )ICC( ، وتهيئــة 

بيئــة عالميــة للمســاءلة التــي تثبــط ارتــكاب انتهــاكات ضــد حقــوق الإنســان.

لا ينبغــي للــدول التــي تعتبــر مــاذات آمنــة للاجئيــن الســوريين أن ترحّــب فــي الوقــت نفســه بمجرمــي النظــام 
الســوري وتأويهــم. يجــب علــى الحكومــات القيــام بعمــل أكثــر شــمولاً فــي التحقّــق مــن الذيــن 

يدخلــون حدودهــا ويطلبــون اللجــوء اليهــا.

ــتقلة  ــدة والمس ــة المحاي ــة الدولي ــا الآلي ــا فيه ــرى ، بم ــات الأخ ــة والآلي ــة العالمي ــة القضائي ــة الولاي ــم ممارس دع
م أمــام محكمــة مختلطــة أو خاصّــة  )IIIM(.  نظــرًا للقيــود التــي غالبــاً مــا تحــول دون إنشــاء ملفُيقــدَّ
أو ولايــة قضائيــة مــن شــأنها أن تــؤدّي إلــى مســاءلة فوريّــة ضــدّأركان نظــام الأســد، يتوجــب علــى 

المجتمــع الدولــي دعــم المســارات البديلةالتــي تســعى إلــى غــرس ثقافــة المســاءلة.

المعتقليــن  الدولــي بشــأن  الأمــن  قــرار مجلــس  الموافقــة علــى  المبذولــة للحصــول علــى  الجهــود  دعــم 
والمفقوديــن فــي ســوريا.  الدعــوة إلــى إطــاق ســراح جميــع المعتقليــن ووضــع حــد للاســتخدام 
الممنهــج للاعتقــال التعســفي والاخفــاء القســري، والتعذيــب مــن قبــل النظــام الســوري وجميــع 

الجهــات الفاعلــة الأخــرى.
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ــة القضائيــة العالمية،تتــمّ بمشــاركة  ــة أو المســاءلة، بمــا فــي ذلــك محاكمــات الولاي  ضمــان أن أي آليــة للعدال
ــكان  ــن ام ــورية،والتحقّق م ــي الس ــع المدن ــات المجتم ــورييّن ومنظّم ــن الس ــل الناجي ــن قب ــة م ــاهمة كامل ومس
الناجيــن الســوريين الوصــول إليهــا.  أمّــا التوصيــات المحــدّدة للوصــول الــى هــذا الهــدف فتشــملالتأكّد 
مــن تثقيــف المهنيّيــن القانونيّيــن والقضــاة حــول الصــراع الســوري وحــول الثقافــة الســورية،حيث 
المشــاركة  الســوري  الشــتات  ســوريّي  لبعــض  يمكــن  وكذلــك  الترجمــة،  خدمــات  توفيــر  يتّــم 

فيآليــات جلســات الاســتماع وحضورهــا.

دعــم الحمــات والمبــادرات، ولا ســيما تلــك التــي يقودهــا الناجــون وأســرهمبهدف لفــت الانتبــاه إلــى المخفييّــن 
قســراً.  ســوف يترتّــب علــى هــذه الحمــات والمبــادرات تكريــس المــوارد لدعــم أســر المفقوديــن 
المخفيّيــن  مصيــر  لكشــف  الحقائــق  تقصّــي  مبــادرات  دعــم  وكذلــك  بقصصهــم  والارتقــاء 
ارجــاع رفــات المتوفيــن لعائلاتهــم كــي تُدفــن بشــكل لائــق. مــن  وتحريرهــم مــن الاعتقــال أو 
الأهميــة بمــكان الحفــاظ علــى كرامــة المختَطَفيــن وقيمتهــم الإنســانية، لتعزيــز فكــرة أن كل 
فــرد يُحتجزهــو أكثــر مــن مجــرّد ضحيــة تعذيــب، وأنــه ينبغــي احترامــه عنــد نشــر وتــداول الصــور 

يــن. والأدلـّـة التــي تظهــر ضحايــا الجرائــم ضــد الانســانية المتوفَّ

 ضمــان دعــم الناجيــن مــن العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي فــي الإجــراءات القانونيــة 
ــوع  ــن الن ــب تباي ــراع حس ــن للص ــر المتباي ــة للتأثي ــة متنبّه ــات العدال ــون آلي ــم، وأن تك ــل مجتمعاته حتىداخ
اعتبارالعنــف  مــن حيــث  إنشــاء ســابقة قانونيــة  إلــى  بالإضافــة  ذلــك  الاجتماعيوالتوجّــه الجنســي. 
الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي علــى أنّــه ضمــن الجرائــم ضــد الإنســانية، يجــب أن 
تتّــم العمليــات الجنائيــة مــن منظــور يراعــي الفــوارق بيــن الجنســين ،ويجــب توعيــة المشــاركين 
فــي العمليــة حــول كيفيــة تأثيــر القضايــا علــى النســاء وعلــى أفــراد مجتمــع LGBTQ +. كمــا 
الإجــراءات  تشــملهم  كاملــوأن  بشــكل   +  LGBTQ مجتمــع  وأعضــاء  النســاء  تتمثّــل  أن  يجــب 

القانونيــة ومبــادرات المجتمــع المدنــي.

دعــم الوصــول إلــى خدمــات الصحــة النفســية والطبّيــة كعنصــر أساســي لتحقيــق العدالةفــي ســوريا والعدالــة 
للناجيــن مــن العنــف.  يجــب توفيــر خدمــات الصحــة النفســية والدعــم النفســي والاجتماعيلســوريّي 
الحصــول  مــن  الناجينمــن  تمكّــن  التــي  المجتمعيــة  المبــادرات  ع  تُشــجَّ أن  يجــب  الشــتات. كمــا 

ــة. ــة العقليّ علــى الخدمــات الصحيّ

الاعتــراف بــأن العدالــة تتعــدّى نطــاق قاعــة المحاكــم.  ممّــا يوجــب إنشــاء شــبكة منظّمــة لدعــم الناجيــن 
وأســر الضحايــا لتاميــن رؤيــة شــاملة للعدالــة. يجــب أن تتضمّــن هــذه الشــبكة مــوارد الحمايــة 
المجتمــع  الرســمية ومؤسســات  المؤسســات  تتحمّــل  الاجتماعيــة والاقتصاديةللناجيــن، بحيــث 

المدنــي مســؤولياتها وتســاهم فــي إعــادة بنــاء حيــاة الســوريين.
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توصيات ودعوات للعمل 

توصيــات لشــركات التكنولوجيــا العالمية والإعلام ووســائل 
التواصــل الاجتماعي

الضغــط علــى المجتمــع الدولــي لرفــض أي تطبيــع للعلاقــات مــع نظــام الأســد، ومحاســبة حلفــاء النظــام، مثــل 
المثبتــة للجرائــم ضــد  إلــى رعايــة نظــام الأســد  بالنظــر  روســيا وإيــران ، علــى ارتكابهاالتجــاوزات.  
الإنســانية، يترتّــب علــى المجتمعالدولــي ألاّ يســعى إلــى التطبيــع الدبلوماســي أو الاقتصــادي 
مــع ســوريا علــى نمــط »المــال والاعمــال، كالمعتاد«طالمــا أنّ الأســد لا يــزال فــي الســلطة. يجــب أن 
تُحاســب روســيا وإيــران فــي كنــف المجتمــع الدولــي علــى دعمهمــا للنظــام ، وفــي حالــة روســيا، 

ــة الأســد. ــي لحماي علــى اســتخدامهاحقّ النقــض فــي مجلــس الأمــن الدول

تلتــزم شــركات التكنولوجيــا ووســائل التواصــل الاجتماعــي بتعزيــز العدالــة الاجتماعيــة وحقــوق الإنســان،مما 
ــه  ــتعداد لتقديم ــوق بهوالاس ــي الموث ــوى الرقم ــى المحت ــاظ عل ــفّافة للحف ــة وش ــات واضح ــع سياس ــب  وض يرتّ
إلــى المحاكــم التــي تســعى إلــى العدالــة والمســاءلة فــي جميــع أنحــاء العالــم  يتضمّــن ذلــك إنشــاء آليّــات 
للحفــاظ علــى المحتــوى الرقمــي المعــرّض لخطــر الإزالةمــن خــال الإشــراف علــى مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي. آليــة واضحــة مثــل تلــك التــي أنشــأتهاnemonic،  التــي تســمح بتحليــل المعلومــات 
الرقميّــة والتحقّــق منهــا، والحفــاظ عليهاوهــي معلومــات تصــل إلــى الآلاف مــن النــاس الذيــن 
يعرّضــون حياتهــم للخطــر لتوثيــق فضائــح انتهــاكات حقــوق الإنســان، مثــل هــذه الآليّــة يجــب أن 
تكــون متوفّــرة فــي نظــام شــركات التكنولوجيــا العالميــة.انّ الإشــراف علــى المحتــوى الرقمــي 
هــذا لــه فوائــد مباشــرة فــي الحفــاظ علــى الذاكــرة وتوثيــق الانتهــاكات والدفــع بجهــود الوصــول 
الــى الحقيقــة والمصالحــة قُدُمــاً. ولا يجــب أن يكــون هــذا المحتــوى مهــدّداً بالــزوال لأســباب أو 
ــن  ــذا يجــب وضــع آليــة للحفــاظ علــى مثــل هــذه المــواد لضمــان توافرهــا كقرائ ــح خاصّــة. ل مصال

ــا القانونيــة عنــد الحاجــة. مفيــدة لانشــاء القضاي

الالتــزام بخطــوات ملموســة لمكافحــة المعلومــات المضلّلــة والمؤذيــة للعمــل معًــا لضمــان العدالةلضحايــا 
جرائــم الحــرب فــي ســوريا ومحاســبة مرتكبــي تلــك الجرائــم.

ــق.  ــا والتــي تتضمّــن ســرد خاطــىء للحقائ ــال التكنولوجي ــي مج ــراء ف ــطاء والخب ــن النش ــبكة م ــاء ش بن
تعليــق الحســابات التــي تعتمــد التضليــل المنسّــق. يجــب اذا أن تلتــزم شــركات وســائل التواصــل 
الاجتماعــي بتقييــم مصــدر وقيمــة محتوياتهــا الرقميــة  مــن منظــور حقــوق الإنســان، وذلــك فــي 
محاولــة منهــا  لضمانالاحتــرام فــي سياســات المنصّــات وتعديــل المحتــوى العنيــف الــذي يعتبــر 

غيــر مناســب.

يجــب علــى وســائل الإعــام إجــراء تحقيــق شــامل فــي انتهــاكات وتجــاوزات حقــوق الإنســان التــي تحــدث 
فــي ســوريا وايصــال أصــوات الناجيــن بزخــم وكذلــك مطالبــات أســر الضحايــا ومنظمــات المجتمــع 

المدنــي التــي تســعىلتحقيق العدالــة فــي ســوريا.
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